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  الملخص:

فـإن موضـوع بحثــي مفهـوم الشـطح بــین القبـول والـرفض. فــإن الشـطح فـائض عــن 

وجــد ، ففیــه مــن الاشــارات العمیقــة  التــي لا یصــل الــى الوقــوف علــى مودعهــا إلا 

صــدره وفهــم نافثــات ســره المتولــدة  مــن غــاص فــي بحــره وشــرب مــن صــافي أمــواج

هـ) الى مقارنة الشطح بنهر ضـیق  ٣٧٨المنتشرة من سكره. فلقد لجأ السراج (ت 

الضــفتین ینطلــق المــاء فیــه بســرعة ، فیفــیض علــى جانبیــه ، وهــي  محاولــة مادیــة 

مباشــرة تصــور لنــا عــدم تحمــل المریــد لهجــوم أنــوار الحقــائق الروحیــة التــي تقــتحم 

، حتي أنه یمكننا وصف سیل هذه الأنورار بأنها تطفح حتي تبلغ  دواخله (القلب)

لسانه ، فیردد لسان المشطوح كلاماً یدركه السامع یفهم أنه ینطوي علـى مفارقـات 

خطیـــرة ، باســـتثناء الصـــوفیة مـــن مدرســـة الســـكر أصـــحاب القـــدرة علـــى اكتشـــاف 

  وتعمیق المعني الحقیقي لها. 

وربمــــا الســــبب الأول هــــو أن بعــــض  وللأســــف نــــتج خلــــط بــــین الشــــطح والشــــطط

المعــاجم لــم تقــدم لنــا تعریفــاً وشــرحاً واضــحاً لمصــطلح الشــطح ، ففــي معجــم اللغــة 

ــــدم مــــادة  ــــة یق ــــول : تباعــــد  ش ط حالعربی ــــي الســــیر أو الق ــــي اللغــــة : شــــطح ف ف

  : بفتح الشین والطاء مصدر شط ، مجاوزة الحد.  أما الشططواسترسل  

  

  الشطط ، البسطامي ، الحلاج ، الاتحاد . : الشطح ، الكلمات المفتاحیة
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Abstract : 

The subject of my research is the concept of shallowness 

between acceptance and rejection. The thirst is more than 

found, for it contains deep signs that only one who dives 

into his deepness, received from the clear waves of his 

chest, and understands the jets of his secret generated and 

spread from his intoxication. As Al-Saraj (d. 378 AH) 

resorted to comparing the river with a narrow-banked river, 

in which the water flows quickly, overflowing on its sides, 

and it is a direct material attempt that depicts the aspirant’s 

intolerance to the attack of the lights of spiritual realities that 

break into his heart (the heart), so that we can describe the 

torrent of these lights. That it overflows until it reaches his 

tongue, and the tongue of  Flatness repeats words that the 

listener understands and comprehends that involves 

dangerous paradoxes, except Sufism from the school of 

ElSukar, who can discover and deepen the true meaning of 

it. Unfortunately, there was confusion between flatness and 

that, and perhaps the first reason is that some dictionaries 

did not provide us with a clear definition and explanation of 

the term Elshatat which exceeded the limit. 

Keywords: Flatness, Al-Shattah, El-Bistami, Al-Holag, 

Unification. 
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  المقدمة

 إذِْ  قُلُـوبهِِمْ  عَـلىَ  رَبَطْنَـاوَ الحمد الله الذى تتم به الصـالحات قـال تعـالى :  " 

نَا فَقَالُوا قَامُوا ماَوَاتِ  رَبُّ  رَبُّ "  شَـطَطًا إذًِا قُلْنَـا لَقَـدْ  إلهَِاً دُونهِِ  مِنْ  نَدْعُوَ  لَنْ  وَالأْرَْضِ  السَّ

یقـــول فـــي مناجاتـــه : "  یـــا  هــــ ٢١٥ت   ]  كـــان ذو النـــون المصـــري١٤[الكهـــف 

الكــدر بــك مــن النــزول بعــد الوصــول ومــن واهــب المواهــب ومجــزل الرغائــب أعــوذ 

   )١(ومن الشوق بعد الأنس "  بعد الصفا

في مجال التصـوف رغـم صـعوبته هـو  -إن أمكن  –فإن العمل الحقیقي 

أن نعزل أدعیاء التصوف عن الصوفیة الخالصین الله المخلصین لطریقتهم فنجرد 

ة المقتفـــون التصـــوف عمـــا الحـــق بـــه ، فنظهـــر صـــوفیة الحقـــائق المتبعـــون للشـــریع

لــذلك    )٢(خطـي الأوائــل عــن صــوفیة الاشــكال والرســوم اصــحاب البــدع والاهــواء ،

  بحثي بعنوان سیكون 

  

   مفهوم الشطح بین القبول والرفض .

  أولاً : أهمیة الموضوع :

العمیقـة  التـي لا یصـل الاشارات من ففیه فإن الشطح فائض عن وجد ، 

شـــرب مـــن صـــافي أمـــواج حـــره و إلا مـــن غـــاص فـــي بمودعهـــا الـــى الوقـــوف علـــى 

 مــــــن ســــــكره . فلقــــــد لجــــــأ الســــــراج نتشــــــرةالمالمتولــــــدة ات ســــــره صـــــدره وفهــــــم نافثــــــ

                                                           

       ٣٠م ، ص  ١٩٩٦ار الفكر العربي ، بیروت ، ، د ١٠الاصفهاني ، حلیة الأولیاء ، ج ) ١(

) ابن تیمیة ، رسالة الصوفیة والفقراء ، تحقیق د . محمد جمیل غازي ، دار مدني للطباعة ٢(

 .      ١٥والنشر ، القاهرة ، د.ت ، ص 
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الشطح بنهر ضیق الضفتین ینطلق الماء فیه بسرعة ، الى مقارنة  )١(هـ)٣٧٨(ت

على جانبیـه ، وهـي  محاولـة مادیـة مباشـرة تصـور لنـا عـدم تحمـل المریـد فیفیض 

ة التـــي تقـــتحم دواخلـــه (القلـــب) ، حتـــي أنـــه یمكننـــا لهجـــوم أنـــوار الحقـــائق الروحیـــ

وصــف ســیل هــذه الأنــورار بأنهــا تطفــح حتــي تبلــغ لســانه ، فیــردد لســان المشــطوح 

كلامــاً یدركــه الســامع یفهــم أنــه ینطــوي علــى مفارقــات خطیــرة ، باســتثناء الصــوفیة 

  من مدرسة السكر أصحاب القدرة على اكتشاف وتعمیق المعني الحقیقي لها . 

أن ســــف نــــتج خلــــط بــــین الشــــطح والشــــطط وربمــــا الســــبب الأول هــــو وللأ

، ففـي معجـم  لـم تقـدم لنـا تعریفـاً وشـرحاً واضـحاً لمصـطلح الشـطح بعض المعاجم

اللغــة : شــطح فــي الســیر أو القــول : تباعــد فــي  ش ط حاللغــة العربیــة یقــدم مــادة 

د " : بفـــتح الشـــین والطـــاء مصـــدر شـــط ، مجـــاوزة الحـــ أمـــا الشـــطط )٢(واسترســـل 

، وكأن الشطح والشـطط بمفهـوم ] ٢٢ -" [سورة ص  تُشْططِْ  وَلاَ  باِلحْقَِّ  بَيْنَنَا فَاحْكُم

فــإن الصــوفي الحقیقــي لا یبــدأ طریقــه بالشــطح ، . واحــد وهــذا مــن أكبــر الاخطــاء 

. " وأقــل مــا یوجــد لاهــل منــه فــي بدایــة الطریــق یســتعیذون وكــانوا أهــل التصــوف 

نون في معانیهم ، وانما وقع في الشطح من كان فـي الكمال الشطح ؛ لانهم متمك

بدایــــــة ، وكــــــان مــــــراداً بالوصــــــول الــــــى الكمــــــال والغایــــــة ، فتكــــــون بدایتــــــه نهایــــــة 

    )٣(."الارادات

                                                           

القــــاهرة  ١، اللمــــع ، تحقیــــق د/ عبــــدالحلیم محمــــود ، دار الكتــــب الحدیثــــة ، ط الطوســــي)  ١(

 .  ٤٥٤ص  ١٩٦٠

، مادة ش ط ح ، عـالم الكتـب ، معجم اللغة العربیة د . احمد مختار عبدالحمید عمر ، )  ٢(

 .  ١١٩٩م ، ص  ٢٠٠٨، القاهرة ،  ١، ط ٢ج

 .  ٤٥٨، اللمع ، مصدر سابق ، ص   الطوسي)  ٣(
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فـــإن الشـــطح الحقیقـــي یحـــدث عـــن تجربـــة وجدیـــة حقیقیـــة ، بـــل یعتبـــر د. 

وازنـــه لا واعیـــة یتخـــذها الفـــرد حفاظـــاً علـــى ترفیـــق العجـــم الشـــطح أولیـــات دفاعیـــة 

  )١(النفسي وتخفیفاً للقلق الذى یعاني ، وهي ضرورة توازنیة في الشخصیة . 

ــهُ " وهــو عینـه الشـطط ، قــال تعـالى : أمـا المـدعي فإنــه یبـدأ بالشـطح   وَأَنَّ

بـأقوال الالحـاد مغلـف  وهـذا الشـطط] ٤ -" [الجـن شَطَطًا  االلهَِّ عَلىَ  سَفِيهُنَا يَقُولُ  كَانَ 

وذلـك یؤكـد أن كـل ة المثل الشـعبي " أول مـا شـطح نطـح " ندقة وتلخصه عبار ز وال

فكرة حقیقیة تدور حولها بعض الأفكار المزیفة ، امـا بغـرض التشـكیك فـي أصـالة 

هذه الفكرة ومدي تأثیرها فـي الحیـاة الروحیـة الاسـلامیة ، أو بغـرض التشـكیك فـي 

  . شخصیات الأمة الاسلامیة وبالتالى التحلل من العقائد الایمانیة 

، ، یمكن دمغها غالباً بصـیغة شـطحیةبعض النصوص للصوفیة  هناك ف

وهنــــا كانــــت ظــــاهرة الشــــطح مــــن الظــــواهر المهمــــة والبــــارزة فــــي نتــــاج الروحانیــــة 

والشــطح الاســلامیة ، فــإن الــنص الشــطحي لــه قیمــة فاعلــة فــي الكتابــات الصــوفیة 

ان اع واللسـعـن الاسـم الغریبةمن الألفاظ والمصطلحات التي تدخل تحت الألفاظ 

الشــــطح  مصــــطلحمراحــــل ، ویمثــــل بــــثلاث  المعتــــاد . والمصــــطلح الصــــوفي مــــر

المرحلــة الثانیــة والتــي تمتــد مــن اواخــر القــرن الثالــث الهجــري وحتــي نهایــة القــرن 

السادس الهجري ، وفـى هـذه المرحلـة تبلـور مصـطلح الشـطح ومـا حملـه مـن وجـد 

ا الـــبعض واســـتهجنها عـــذره فـــاض بـــه اللســـان وعبـــر عـــن آفـــاق ومشـــاعر بألفـــاظ

خــر لغربتهــا عــن الألفــاظ المعتــادة فــي الــدین القــویم . ویــري الــدكتور / الــبعض الآ

                                                           

 ١)  د. رفیق العجم ، موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامي ، مكتبة لبنـان ناشـرون ، ط١(

   Xص  ١٩٩٩ت ، ، بیرو 
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ن الشــطح ظــاهرة خاصــة بالتصــوف وارتبطــت بمشــایخ أ .)١(مصــطفي عبــدالرازق 

فنــي لمصــطلح الشــطح ، إلا أن الحقیقــة والواقــع یؤكــدان علــى الصــوفیة ، كتكــوین 

ظــة فــي حیاتنــا الیومیــة ، وینــدفع الــبعض ان ظــاهرة الشــطح موجــودة كــل آن ولح

ویري أن دراسة مسألة الشطح لیس من ورائها فائـدة ، وأقصـي فائـدة مـن ذلـك هـو 

  )٢(الحصــول علــى ترقیــة مــا ، والحقیقــة أن الشــطح فــي أبســط معانیــه هــو الحركــة

الما هناك حیاه إذن هناك شطح اقصد حركة طوالحیاة عكس السكون والجمود ، ف

ونـري كـل یـوم ممـن یـدعون بـأنهم یمثلـون علمـاء الـدین بـأن العـري . فنحن نسـمع 

یســت مــن ثوابــت الــدین وقــیم الاخــلاق ، لحریــة شخصــیة والحشــمة والعفــة والطهــر 

ــــمْ ألــــیس ذلــــك شــــطحاً وشــــططاً ؟! ، قــــال تعــــالى : "  ُ ــــاسٌ  إنهَِّ ــــرُونَ  أُنَ   " يَتَطَهَّ

قـــرة المقدســـة الـــیس مـــن یســـب الصـــحابة والتـــابعین ویقدســـون الب ]٨٢ -[الاعـــراف

  شطحاً ؟! 

ة شخصــــیة علــــى حســــاب الاخــــلاق فمــــن ینتصــــر لمبــــادئ حزبیــــة ومنفعــــ

؟! فویل لمجتمع تشـكل ضـمیره بـین تلـك وشططاً ، ألیس كلامه یعد شطحاً والدین

قتـل بحجـة یو صـطدم عنـدما نـري مـن یـذبح نسـتغرب كثیـراً ولا نالشطحات ! ، فلا 

  )٣(؟!هـ)٢٦١(ت ومحبة ابو یزیدقاتل أنه محب ! فكیف لنا أن نساوي بین محبة 

                                                           

ـــراهیم خورشـــید )  ماســـینیون ، ومصـــطفي عبـــدالرازق ، التصـــوف والاســـلام ١( ، ترجمـــة د . اب

  .  ٧٧م ، ص  ١٩٨٤، بیروت ،  ١وأخرون ، دار الكتاب اللبناني ،ط

وكــذلك ، الســلمي ، رســالة فــي غلطــات   ٤٥٣ص ، ، اللمــع ، مصــدر ســابق  الطوســي)  ٢(

محمــــود ، ضــــمن كتــــاب مجموعــــة اثــــار الســــلمي ،  الصــــوفیة ، تصــــحیح عبــــدالفتاح الفــــاو

 .  ٤٧٩هـ ، ص  ١٣٨٨مؤسسة مطالعات اسلامي ، طهران ، 

، خـوة ، أدم شـان ، كـان جـده مجوسـیاً فأسـلم ، وهـم ثلاثـة أو هو طیفور بن عیسي بن سر )  ٣(

هاد ، عباد ، أرباب أحوال ، وهـو مـن أهـل بسـطام ، مـات سـنة ز وطیفور ، وعلى ، وكلهم 

، الشــعراني ، الطبقــات  ١٠/٣٣فــي : ابــو نعــیم ، حیلــة الأولیــاء  تــهنظــر ترجمهـــ (ا ٢٦١

ــــات الاعیــــان  ١٧القشــــیري ، الرســــالة ص   ) ١/٨٩ = ،  ١/٣٠١،  وابــــن خلكــــان : وفی



       

 ١٦٥

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

مــن هنــا ظهــر مــن یؤیــد هــذه الظــاهرة ، وهنــاك مــن یعــارض هــذه الظــاهرة 

بشدة ، بل یعتبرها مـن أسـباب الفـتن والخـروج عـن الـدین . لهـذا نجـد أننـا ملزمـون 

بایضــاح وتحلیــل هــذا المصــطلح الفنــي عنــد صــوفیة المســلمین ونعنــي بــه مفهــوم 

فقد یواجه الصوفي صـاحب حول اللغة الصوفیة .  الشطح الذى أثار لبساً عظیماً 

ـــاً مـــا یواجـــه بـــالكر هـــذه العبـــا فر والالحـــاد والعیـــاذ بـــاالله ات بالإنكـــار والتأنیـــب وغالب

،  خاصــة وإن معــاجم اللغــة العربیــة لا تكشـف لنــا عــن حقیقــة هــذه العبــارات تعـالى

ــــین الشــــطح أو عــــن تأویلهــــا  ــــان خلطــــت هــــذه المعــــاجم ب ــــب الاحی ــــي أغل . بــــل ف

، فــإن دعــوة الشــطط الالحــاد .والشــطط : مجــاوزة الحــد فــي الظلــم وغیــره ، الشــططو 

بعد فیه ، أي :یقول قولاً هو في نفسه شطط ، الفرط ما أومنه اشط في السوم إذا 

لك قـال تعـالى فـي حـق الشـاطح لذ )١(أشط فیه وهو نسبة الصاحبة والولد الى االله 

  أي قویناها بالصبر والسكینة .  ]١٤-" [الكهف  قُلُوبهِِمْ  عَلىَ  وَرَبَطْنَا":  الواجد

                                                                                                                                           

،  ١١/٣٥، ابــــــن كثیــــــر : البدایــــــة والنهایــــــة :  ٦٧الســـــلمي : طبقــــــات الصــــــوفیة ، ص =

محمـود أثنـاء حدیثـه عـن عبـد الحلـیم ) وشیخنا الـدكتور  ١/٤٤٢، الكواكب الدریة  المناوي

االله فـي جمیـع شـئونه ، مرضـاة ، یذكر أن ابوه كـان رجـلاً صـالحاً یتحـري  نسب البسطامي

دة ، صائمة قائمة ... من الصالحین كثیرة التقوي والحیاء والخوف ، زاهدة عابوكانت أمه 

ا القـول بـأن المجوسـیة ، لدرجـة وصـلت بشـیخن ه، وكأن الشیخ یحاول أن ینفـي عنـه أصـول

البســطامي كــان فــي رعایــة وكنــف الخــالق منــذ الأزل ، " فــإن البســطامي فــي عنایــة إلهیــة 

  أزلیة مثله مثل الجنید والحارث المحاسبي 

:" [ د/ عبــدالحلیم محمــود ، ســلطان العــارفین أبــو یزیــد البســطامي ، دار  يوأبــو العبــاس المرســ

 ] . ١٦، القاهرة ، د.ت ص  ٢المعارف ، ط

، بیـــروت ،  ٣لزمخشــري ، الكشــاف ، تحقیــق د.خلیـــل مــأمون شــیحا ، دار المعرفــة ، طا)  ١(

 .١١٤٥م ، ص  ٢٠٠٩



       

 ١٦٦

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

باعتبـاره صـاحب اتجـاه  )١(هــ) ٤٨١من هـذا المنطلـق وجـدنا الهـروي (ت 

سني یمیز بـین الشـاطح الواجـب والشـاطط النـاطق عـن الهـوي ، فیقـول : " ومـنهم 

مــن لــم یمیــز مقامــات الخاصــة وضــرورات العامــة ،  –مــن الصــوفیة المنحــرفین  –

 –صــاحب الوجــد  –الشــطح المغلــوب مقامــاً ، وجعــل لبــوح الواجــد ومــنهم مــن عــد 

  . "سبباً عاماً واكثرهم لم ینطق عن الدرجات  –الصوفي الراسخ  –ورمز المتمكن 

ان سـبب انقسـام العلمـاء حـول  )٢( هــ)٤١٢(ت  وهذا ما تنبه الیه السلمي

انیین یرجـــع الـــى أن الواصـــف غیـــر المـــتكلم ، لهـــذا فـــإن " الشـــطح للخراســـالشـــطح 

ون أحـــوال غیـــرهم الهم وعـــن الحقـــائق وأهـــل العـــراق یصـــفلانهـــم یتكلمـــون عـــن أحـــو 

  ولیس الواصف بشاطح " 

وباطن أو أن اسباب الشطح تنقسم الى اللغـة  وهنا نجد أن للشطح ظاهر

ظـاهرة فهـم ظاهر والوجد الذى یمثل البـاطن ، لـذلك ركـز العلمـاء فـي الالتي تمثل 

لـي بـالأحوال ، وذلـك إنمـا سـبب الشـطح : هـو التح ة والوجـد فـإنالشطح على اللغ

قــي فیــه بقیــة مــن أحكــام الامكــان ورؤیــة الممكنــات ، فــإذا زالــت عنــه بیكــون لمــن 

  . )٣(ذلك  نأحكامها بترك أثارها ، ونفض غبارها لم یبق شطح حی

فإن أول صـعوبة تقابلنـا لفهـم مـدلول ألفـاظ الشـاطح هـو كیفیـة فهـم أو لذا 

لفاظه ووجده ، فإن البعض یري الحقیقة عند الصـوفي بـالتعبیر ایجاد علاقة بین أ

ة عن شـعوره واحساسـه ، فـالكلام ، بلغـة حقیقیـة تشـترط قبالألفاظ والكلمات الصاد

                                                           

)  د. أبــو الوفــا الغنیمــي التفتــازاني ، مــدخل الــى التصــوف الاســلامي ،  دار الثقافــة للنشــر ١(

 .   ١٥١، القاهرة ، د.ت ، ص  ٣والتوزیع ، ط

 . ٤٦٩ص السلمي ، غلطات الصوفیة ، مصدر سابق )  ٢(

، الهیئة المصـریة العامـة  ٢ج)  القاشاني ، لطائف الاعلام ، تحقیق د / سعید عبدالفتاح ، ٣(

 .   ١١م ص  ٢٠٠٨، القاهرة ،  ٣للكتاب ، ط



       

 ١٦٧

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

الأمانـــة ، وهـــو المنطلـــق لتأســـیس مفهـــوم التحقـــق داخـــل ذات الصـــوفي ، تطـــابق 

. إن لغـة ده الذات واللغة ، وهو أول الطریق للـدخول الـى واقـع تشـكل الكلمـة وجـو 

الصوفي لیست لغة بین الأفراد بغرض التواصل ومعرفـة أفكـارهم ، فاللغـة بالنسـبة 

للصوفي لیست ظاهرة اجتماعیة ، وانما اللغة عند الصوفي تمثل تحرره مـن عـالم 

الممكـــن الـــى عـــالم الحـــق عـــالم الواقـــع . فـــإن اللغـــة لا تشـــكل عائقـــاً أمـــام الشـــعور 

  . )١( والفكر ، خلاف ما یقول برجسون

فلمــاذا نعطــي للأدبــاء والفنــانین والشــعراء الحــق فــي اعطــائهم للكلمــات 

أكثـر مـن معانیهــا ، ونقـول بــان ذلـك خلقـاً جدیــداً للفكـر واللغــة . ونسـتنكر تلــك 

  المحاولة عند الصوفیة ، ونسمیه ابتداع وضلال ، بل إلحاد وزندقة ؟ !!  .  

فنیه أكثر منها دینیة أو تقابلنا صعوبه أكثر تعقیداً وهي صعوبة وبذلك 

بمفـردات شــدیدة عقائدیـة وهــو محاولــة التعبیــر عـن معــان بالغــة الدقــة والتجریــد 

جـد فـاض بقوتـه ، وهـاج العمومیة ، فإن الشطح هنا عبـارة مسـتغربة فـي وصـف و 

  .)٢(بشدة غلیانه وغلبته 

وكــأن المحقــق الصــوفي تعــالى عــن اللغــة لانــه یســكن الواقــع ؛ یتــیقن مــن 

ه تكــراراً یعیشــه ، لــذا فــإن مغامرتــه تنشــد الــى حضــور یركــز ثقلــه فــي حضــوره كونــ

 الواقـع ، وهـذه العبـارات التـي نبعـتوقدرتها على الانغمـاس فـي  رصانتهااللغة ، و 

مــن واقــع صــدق حــالهم مــع الخــالق ســبحانه ، فاللغــة الصــوفیة هــي نتــاج ممارســة 

ئ او یزیـــد أو عملیــة هـــم عاشــوها وهـــم شـــهداء علیهــا ، فالصـــوفي لا یقــول أي شـــ

ینقص ؛ لانه لا یستطیع أن یترك ذاته تتأرجح بفعل سحر الألفـاظ ولا یهـرب الـى 

                                                           

 ١٥م ، ص  ١٩٤٧)  لوي لافیل ، الكلام والكتابة ، ترجمة د. نازلى اسـماعیل ، بـاریس ، ١(

  . 

 .    ٤٥٣، اللمع ، مصدر سابق ص  الطوسي)  ٢(



       

 ١٦٨

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

تطابق مع معرفته یتأملات مجردة كما یعتقد البعض ؛ لان الحضور الذى یسكنه 

  ینطق بهذا الحضور . لولغته وحتي حیاته ، فهو یتحدث 

  وبذلك یصح قول القائل عن هذا : 

  )١( ي أمو أ    أم  أي 

فالحاضــــر هــــو االله والشــــاهد هــــو االله ، فــــإن الطالــــب الله بغیــــر االله ، فهــــو 

مردود وطریقه مسدود ، فإذا طلب االله ، فلا یصح له وجوداً أبداً ، فمن طلـب االله 

یعني باالله فضرورة أن یجده ومن طلبه بغیره كیـف یصـح أن یجـده ؟ وبـذلك تبـرر 

ظاهرهـا  –حسـب فهمهـم  –رهـا مـن عبـارات عبارات مثـل سـبحاني ! أنـا أنـا ! وغی

  یقول : هـ)٣٠٩ ت(لدرجة أن الحلاج  )٢(حقیقي وباطنها شطحي 

  كفعل الضیف بالضیف .               " سقاني مثل ما یسقي 

ــــو تتعــــارض مــــع ظــــاهر  ــــي ول ــــك أن المعــــاني هــــي الأهــــم حت ــــي ذل ومعن

ــــد  جلیــــه ، الإلهــــي وتتنفــــي الحضــــور  الحــــلاجالشــــرع ، فــــإن ظــــاهر الشــــریعة عن

  وبذلك فإن ظاهر الشریعة شرك خفي وحقیقة الكفر معرفة جلیة فیقول :

ا  ت وا        ا ي و ٣(وا(  

                                                           

،  ١ابـــن عربـــي ، كتـــاب المســـائل ، ضـــمن رســـائل ابـــن عربـــي ، دار الكتـــب العلمیـــة ، ط)  ١(

  .٣١٧م ، ص  ٢٠٠٧وت ، ر بی

 .   ٢٦٦)  ابن عربي ، رسالة الانتصار ، مصدر سابق ، ص ٢(

 .   ١٩١مصدر سابق ، ص  –)  ابن عربي ، رسالة الى الامام الرازي ٣(



       

 ١٦٩

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

أن الأهـــم هـــو المعنـــي ، ولـــیس الألفـــاظ  المصـــري ذو النـــونولهـــذا یـــري 

فینبغي  والعبارات ، فإذا توافقت المعاني مع الشرع ، فذلك هو التوفیق والسلامة ،

أن تفهم إذا فهمت المعاني فلا مشاحه في الألفـاظ ، وقـد قـال الامـام مالـك رضـي 

  .االله عنه بالمعاني تعبدنا لا بالالفاظ 

:" إظهــار المعنــي هـو الوجــد ، ونفــي الســرور  المصــري ویقــول ذو النــون

   )١(هو الموجود ، وإقامة القلب هو الواجد " 

علــت للتفــاهم والتواصــل ولــیس وهنــاك مــن یــرفض ذلــك ویــري أن اللغــة ج

الفاظ ؟ وهـل  –، فهل الواقع هو ما یشطح به  الصوفي من كلمات   )٢(للغموض

هناك أفصـح بیانـاً مـن لغـة القـرآن الكـریم ؟ فلـم نجـد فـي قصـص الأنبیـاء مـن قـال 

علیـــه  –"  أو " ســـبحاني ! ســـبحاني!  "  ، حتـــي ســـیدنا عیســـي مـــثلاً "  أنـــا االله 

،قـال تعــالى :  -أنـا االله  –لحــق لـم یسـتطیع أن یقـول عبــارة وهـو كلمـة ا –السـلام 

ِذُونيِ  للِنَّاسِ  قُلْتَ  أَأَنْتَ " يَ  اتخَّ ات الصـوفیة ح"  فـإذا كانـت شـط االلهَِّ دُونِ  مِـنْ  إلهَِينَِْ  وَأُمِّ

فــي شــكل ألفــاظ ومعــاني جدیــدة للقــاموس الاســلامي ، فكانــت الأنبیــاء والرســل هــم 

  الأولي بذلك . 

المغلــــوط  الفــــة اساســــیة تخــــالف الشــــریعة یؤكــــد علیهــــا الشــــطحوهنــــاك مخ

وهــــى إمكانیــــة الاتصــــال دون وســــائط ، علــــى الــــرغم مــــن أن التصــــور  (الفـــاحش)

الإسلامي العام قد أكد على عدم إمكانیة الاتصال المباشر ، أو المستقر بـین االله 

ة ، ومـن ثـم یفعلوا سوي استقبال شـرائع محـددلم فهم أن الانبیاء أنفسهم بوالانسان 

                                                           

الصـوفیة ، تقـدیم د / عبـدالهادي داود ، تحقیـق د/ جـوده محمـد )  الجنید ، السر فى أنفاس ١(

 .  ٢٢٧هـ ص  ١٤٢٦دار جوامع الكلم ، القاهرة ،  ، أبو الیزید

، التصوف والمتصوفة في مواجهة الاسلام ، دار الفكر العربي ، )  د / عبدالكریم الخطیب ٢(

 .  ٣٥م ، ص ١٩٨٠، القاهرة ،  ١ط



       

 ١٧٠

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

ــة  . إبلاغهــا للبشــر وبــذلك یســتنكر د. محمــد اقبــال شــطحات الصــوفیة ، لان حال

السكر التي یقوم بها الصوفیة عندما یتجلى االله على أحد من عباده تتعـارض مـع 

روح الاسلام الذى یطلب الصحو لا السكر ، فالإسلام یریـد أمـة صـاحیة مجاهـدة 

  . رضي االله عنهما ي بكر وعمر تخرج جیلاً من الصحابة ، من أمثال أب

ـــب  ـــاء ومـــذهب وحـــدة الوجـــود : فالاســـلام یطال كمـــا أنـــه یـــرفض فكـــرة الفن

باثبـــات الـــذات لا اماتـــة الـــنفس ، فالرســـول هـــو المثـــل الأعلـــى للانســـان الكامـــل ، 

لتأثیره العمیق في تاریخ البشریة لا لانه أفني آنیته ، أما مذهب وحدة الوجود فهو 

ین فكرة التوحید ، لان وحدة الوجود تعني ان لا موجود الا مذهب فلسفي بحت یبا

االله ، بینمـــا یثبـــت الاســـلام وجـــود ســـائر الموجـــودات ، وأن االله ینفـــرد بالألوهیـــة لا 

   )١(إن مذهب وحدة الوجود دخیل على الاسلام من دین البراهمة بالوجود ، 

إن هـــذه هــــ أن یبـــرر ذلـــك ، فقـــال "  ٩٧٣ت  )٢(وبالتـــالى أراد الشـــعراني 

مـــالهم فــي علمهــم وحضـــورهم ، لا تقــع فـــي حــال الانبیــاء لك –الشــطح  –الألفــاظ 

  "  هودعلى الكشف والش عبودیتهمولزوم 

؟ فإن مـا بقـي فـي  الشرعویصبح المعیار هنا هل هذه الشطحات تخالف 

الحضرة الإلهیة أمر تكلیفي الا والشریعة قد جاءت به ، فمـا بقـي لـولي إلا سـماع 

ل مــن قــال مــن أهــل الكشــف : إنــه مــأمور بــأمر خــاص یخــالف الشــرع أمرهــا ، فكــ

، ومــا عــدا الأوامــر المشــروعة فللأولیــاء فیهــا المحمــدي ، فقــد التــبس علیــه الأمــر 

علم آخر ، . إن التصوف یمس الدین على نحو فرید لا یماثله فیه القدم الراسخة 

                                                           

 .  ٧مرجع سابق ، ص لتصوف ،ایجابیاته وسلبیاته، د. احمد محمود صبحي ، ا)  ١(

)  الشـــعراني ، شـــطحات الصـــوفیة [ المســـمي بـــالفتح فـــي تأویـــل مـــا صـــدر عـــن الكمـــل مـــن ٢(

 ١، المـدي ، طالشطح ] ضمن كتاب ابو یزید البسطامي ، تحقیق د / قاسم محمد عباس 

 .   ٣٥، الكویت ، د .ت ص 
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تصـــوف الـــى درجـــة إنـــه یمـــس الـــدین بـــدوره مســـتقطباً ، امـــا اثـــراء وعمقـــاً یصـــل بال

، أو تهاونــاً وتجــرؤاً یصــل بــه الــى الزندقــة ، ولا غــرو اذ التنــاقض جــوهر الولایــة 

، وأدانه من لـم یجـد فیـه الا التصوف ، ومن ثم اعجب به من شاهد وجهه الأول 

وجهه الأخر ، وما دام التصوف في عرف الصـوفیة مـذاق ، فأكـادوا أشـبهه بلـون 

كلـین ولكـن آفاتـه أنـه سـریع العطـب . إن فسـد من الفاكهة أو طعام شهي یسـر الآ

  أضر بآكلیه أبلغ الضرر . 

الموقــــف : نتهــــي الخطــــورة مإذن أثنــــاء دراســــتنا ســــنتعرض لمــــوقفین فــــي 

وتــدقیق وأصــحاب هــذا الــرأي یــرون أن یقبــل ظــاهرة الشــطح بــدون فحــص  : الأول

وهـو  أي محاولة تفسیر ظاهرة الشطح غیر ممكنه باعتبار أنها صادرة عن الوجـد

  )١(إلا من مر بها .  فهمهاخاصة بصاحبها ، لهذا لا یمكن لأحد تجربة روحیة 

ویكون هذا الشطح بمثابة علم لا تستطیع العقول فهمه ، فهو أكثر من : 

   )٢(أن یحیط به فهم الفهماء أو یدركه عقول العقلاء "  

ـــاني : یـــري أن كـــل مـــا یخـــالف الشـــرع یتســـتر خلـــف ظـــاهرة  الموقـــف الث

وأصبحت دعوات الدجل والزندقة والقول بالحلول والاتحاد مباحة بـزعم أن  الشطح

. وأصـــحاب هـــذا الـــرأي یـــرون الشـــطح عطـــاءات لا ذلـــك مـــن شـــطحات الأولیـــاء 

، فاظ موهومة یعبرون عنها بالشطحاتواعیة لها منطقها الخاص ولغتها ، فهي أل

  .  شطط)(ال بالشطح الفاحشویسمون ذلك  )٣(ویؤاخذهم بها أهل الشرع. 

                                                           

، الكویـت ، د. ت.  ١یة ، وكالـة المطبوعـات ، ط)  د/ عبدالرحمن بدوي ، شطحات الصوف١(

  .  ٣٥ص 

 .  ٤٥٥، اللمع ، مصدر سابق ص  الطوسي)  ٢(

 ٤٧٢، ص  ٤٠٠م ،  ١٩٧٥، بیـروت ،   ١)  ابن خلدون ، المقدمـة ، احیـاء التـراث ، ط٣(

  . 



       

 ١٧٢

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

موقــف ثالـــث وهــو الموقــف الوســط الــذى یـــري  انــتج عنهمــ المــوقفینتلــك 

أصحابه من بعض مشایخ الصوفیة أن یكون التعبیر عن الوجد بالمشـاعر ولـیس 

ــــول الجنیــــد  الوجــــد انقطــــاع . )١(بكلمــــات تنــــدرج تحــــت مــــا یســــمي بالشــــطح ، فیق

عنـد سـمة  الأوصاف عن سمات الذات بالسرور أو بـأن الوجـد انقطـاع الأوصـاف

  الذات بالحزن " 

اتمني أن أكون من أهل الوسط في الوصول الى نتائج صحیحة فـي هـذا 

الموضــوع الشــائك ولا أكــون مثــل مــا رأیــت النــاس قــد أكثــروا الخــوض فــي معــاني 

الشطح : فواحد قد جعلـه حجـة لباطلـه ، وآخـر قـد اعتقـد فـي قائلـه الكفـر والجمیـع 

  قد غلطوا فیما ذهبوا الیه . 

  اً : الدراسات السابقة : ثانی

لم یكن الاهتمام بظاهرة الشطح مثل الاهتمـام بالتصـوف الاسـلامي علـى 

نها تدخل له ومقالاته ، بل یصل الأمر الى أالرغم أنها تشكل جزءً كبیراً من فصو 

فــي صــمیم الحیــاة الروحانیــة لــدي صــوفیة الاســلام فنجــد أول مــن حــاول الحــدیث 

الـــذى أفـــرد فیـــه بابـــاً  "اللمـــع"فـــي كتابـــه  لطوســـيالســـراج اعـــن هـــذه الظـــاهرة هـــو 

الشــطح ، والــرد علــى مــن أنكــر ذلــك ، ویــري فــي تفســیر عــن معنــي یتحــدث فیــه 

مسـتقیم ، فـإن  باطنهـا صـحیح، بـأن  ظاهرها مستشنعوالكلمات التي الشطحیات 

التأویل أو الفهم الخـاطئ هـو الـذى یـؤدي الـى انكـار تلـك الأقـوال والألفـاظ ، وهـذا 

/ طــــه د / عبــــدالحلیم محمــــود ، و د أحادیثــــه ، وقــــدم لــــه ، وخــــرج حققــــه  الكتــــاب

  م.  ١٩٦٠عبدالباقي سرور ، وصدر عن دار الكتب الحدیثة ، القاهرة 

                                                           

 .  ٢٢٥، ص )  الجنید السر في أنفاس الصوفیة ، مصدر سابق ١(
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كانت للإمام الشعراني في كتاب شطحات الصـوفیة :  والدراسة الثانیة -

  " والمسمي بالفتح في تأویل ما صدر عن الكمل من الشطح " 

: "  هـذه رسـالة وضـعتها بمشـیئة االله  معرفاً هذا الكتـاب ویقول الشعراني

تعالى في تأویل بعض كلمـات صـدرت مـن بعـض الكمـل مـن العـارفین رضـي االله 

حتـي القاصـرین ، فأولتهـا لهـم عنهم أجمعین ، وأشكل معناهـا علـى بعـض الفقـراء 

  تقبلها عقولهم ، ولا تنفر من طریق العارفین ، فیخسروا مع الخاسرین " 

تحـــت عنـــوان شـــرح  للمستشـــرق هنـــري كوربـــانوهنـــاك دراســـة حدیثـــة  -

  الشطحیات لروزبهان البقلي وفیه اهتم هنري كوربان بدراسة مفهوم الشطح . 

فـي كتابـه عـن المصـطلح  المستشرق لویس ماسـینیونوكذلك دراسـة  -

  الصوفیة المسلمین .  دالفني عن

یة ، وكالـــة ، شـــطحات الصـــوف د / عبـــدالرحمن بـــدويوأیضـــاً دراســـة  -

  المطبوعات ، الكویت  د. ت  .  

  ثالثاً :  اشكالیة البحث : 

ـــاقض ، فـــإن  ـــى حـــد التن ـــة تصـــل ال الاشـــكالیة فـــي هـــذا الموضـــوع متداخل

مـن أهـل الكمـال ، فكیـف لاهـل الكمـال أن یقـع مـنهم  شـطحاً ؟ التصـوف جماعة 

شـــطح ؟ مـــا علاقـــة الأن یقـــع منـــه شـــطحاً  ومعانیـــهأو كیـــف للمـــتمكن مـــن الفاظـــه 

مــا علاقــة الشــطح بالتأویــل ؟ مــا دور الشــطح فــي التجربــة الصــوفیة ؟  بالشــطط ؟ 

كیــف لنــا أن نجــد علاقــة بــین الشــطح والوجــد ؟ هــل الشــطح یعنــي النفــاق ؟ هــل 

  الشطح هو تطابق بین الذات واللغة ؟ وهل الشطح یعني الغموض ؟ 
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  رابعاً : المناهج المستخدمة : 

لشــطح یبــدو أحیانــاً متناقضــاً لانهــم أحیانــاً نجــد مــنهج الدارســین لظــاهرة ا

 الشیخ الدكتور / عبدالحلیم محمودأكان مع أو ضد ، فنجد یغلبون الذاتیة سواء 

أثنـــاء دراســـته ابـــو یزیـــد البســـطامي منهجـــه متذبـــذب ، فمـــرة یـــري البســـطامي یتبـــع 

ویحكم الكتاب والسنة في كل ما یقول ویفعل وذلـك هـو الاصـل عنـد البسـطامي ، 

وهنـا تركنـا الشـیخ . ممـا یتنـافي معـه فإنـه غیـر صـحیح  –الشـطح  –ما عـداه أما 

عبــدالحلیم محمـــود فـــي حیـــرة هـــل بهـــذا الكـــلام ینفـــي الشـــطح عـــن البســـطامي ؟ أم 

  والسنة ؟ اعتراف من الشیخ بعدم تعارض الشطح مع القرآن 

تنـاقض فـي المـنهج فـي من وهذا ما سار علیه الدكتور عبدالحلیم محمود 

مـن افتـراء لى شطحیات البسطامي ،فمرة یقـول بـأن شـطحیات البسـطامي الحكم ع

إذن وحقــد الاخــرین علیــه ، وهــم فئــة مــن النــاس قلــوبهم مریضــة ونفوســهم حاقــدة . 

  هذه العبارات من نسیج البسطامي .  تلیس

 ئــل لهــذه العبــارات وهــو فــي حــال غلبــةهــو القا البســطاميومــرة یقــول بــأن 

ه ، فعلیه أن یصل إلى مقامه ویجاهد نفسه كما جاهـد السكر ،  ومن أراد أن ینقد

   . )١(ابو یزید 

ــي التركیبــيلهــذا ســیكون المــنهج هــو  ــاریخي نقــدي المــنهج التحلیل ،  الت

فــالمنهج ســیكون نــابع مــن آراء الصــوفیة أنفســهم تجــاة ظــاهرة الشــطح . وبحســب 

ضـــوع الكــلام عـــن الشــطح یبـــرز لنــا المـــنهج فأهـــل الصــوفیة أنفســـهم فــي هـــذا المو 

یؤكدون على أن أفضل وسیلة وأصح منهج هو المنهج الذى یجري على ألسـنتهم 

                                                           

 ٦٠،  مرجـع سـابق ص )، سـلطان العـارفین ( ابـو یزیـد البسـطامي)  د / عبدالحلیم محمود ١(

  . 



       

 ١٧٥

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

بفهمــه ورأیــه مــا یســمع ویقــیس لســانه بالوقیعــة فــي أولیائــه لــیس لاحــد أن یبســط و " 

من ألفاظهم وما یشكل على فهمه من كلامهم ، لانهم فـي أوقـاتهم متفـاوتون وفـى 

  . )١(متفاضلون أحوالهم 

هــا ســوف یــرد لاصــحابها دون لي الصـوفیة وتحلیفـإن تأویــل النصــوص لــد

یســـتند فـــي تفســـیره  )٢(قبـــول أو رفـــض ، فحتـــي صـــاحب اللمـــع إجتهـــاد منـــي فـــي 

فیقــول :" لقــد هـــ  ٢٩٨لشــطحیات بعــض الصــوفیة علــى تفســیر الامــام الجنیــد ت 

فســر الجنیــد شــیئاً " قلــیلاً مــن شــطحات ابــي یزیــد ، والعاقــل یســتدل بالقلیــل علــى 

  " كلامه ، فأدع ذلك وأتكلم من عنديللجنید تفسیراً للمحال أن أجد الكثیر ، ومن ا

كما لابد أن یتصف المنهج في تحلیل جمل وعبارات الشطح والشاطحین 

بــالحرص علــى أن یكــون الكــلام مجمــلاً ومفصــلاً ، فــإن المــنهج الــذى یعتمــد علــى 

الاجمـــال دون التفصـــیل فهـــو مـــنهج قاصـــر ، بـــل یصـــل فـــي بعـــض الأحیـــان الـــى 

لتـــربص بغـــرض الطعـــن والانكـــار ولان المجمـــل ربمـــا یكـــون لـــه مقـــدمات لـــم تبلـــغ ا

  محترزاً ، والمجمل لا یكون كذلك .  المستمع ، والمفصل یكون مشروحاً مبیناً 

  خامساً :  خطة البحث  : 

  ومبحثین : یحتوي البحث على مقدمة وخاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع 

  الاصطلاح اللغة و  المبحث الأول : مفهوم الشطح في

   -:ویتكون من مطلبین 

  : مفهوم الشطح ومعانیه .  المطلب الأول

  . بالشطح : مفهوم الوجد وعلاقته  المطلب الثاني

                                                           

 .   ٤٥٤، اللمع ، مصدر سابق ص  الطوسي)  ١(

 .   ٤٥٩)  مصدر سابق ص ٢(



       

 ١٧٦

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

  المعني المرفوض للشطح وعلاقته بالشطط . المبحث الثاني :  

  ویتكون من مطلبین : 

  :  الخلط بین الشطح والشطط .  المطلب الأول

  طلح الشطح عند الصوفیة . صتطور م  : المطلب الثاني

  

  أسأل االله التوفیق والسداد والعون . 

  ] . ٥٢[یوسف "  الخَْائِنينَِ  كَيْدَ  يهَْدِي لاَ  االلهََّ أَنَّ   "قال تعالى : 

  





       

 ١٧٧

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

  المبحث الأول

  مفهوم الشطح في الاصطلاح واللغة

  :المطلب الأول :  مفهوم الشطح ومعانيه  

، مــن المصــطلحات التــي لــم یتعــرض لهــا  شــطح ، بالكســر وتشــدید الطــاء

الشطحات ، وهي في اصطلاحهم عبـارة بأكثر أئمة اللغة ، واشتهر بین الصوفیة 

عن كلمات تصدر منهم في حالة الغیبوبة وغلبة شهود الحق تعالى علـیهم بحیـث 

لا یشعرون حینئذ بغیـر الحـق ، كقـول بعضـهم : أنـا الحـق ، ولـیس فـي الجبـة إلا 

لـك فلفــظ الشـطح لــم یظهـر فـي كتــب اللغـة كأنهــا عامیـة ، وتســتعمل االله ، ونحـو ذ

  .  )١(في اصطلاح التصوف 

) ٢(دو في القلب من الأنـوار والفضـائلوصف ما یبفإن الشطح عبارة عن 

مقـرون بالـدعوى ، وهذا الوصف كلام یترجمه اللسان عن وجد یفـیض مـن معدنـه 

. )٣(فــي لغــة العــرب ، الحركــة ، والشــطح  ومحفوظــاً إلا أن یكــون صــاحبه مســتلباً 

یقال : شـطح یشـطح إذا تحـرك . ویقـال للبیـت الـذى تحـرك فیـه الـدقیق : مشـطاح  

إذا قـوي وجـدهم فعبـروا عـن وجـدهم . فإن الحركة هنا هـي حركـة أسـرار الواجـدین 

نكـار والطعـن علیهـا إذا سـمعها ، بالإهالـك ذلك بعبارة یستغرب سامعها ؛ فمفتون 

                                                           

، حجازي ، وزارة الارشاد ، بالكویتتحقیق د/ مصطفي ،  ٦ي ، تاج العروس ، ح د)  الزبی١(

  ٥٠٧م ، ص  ١٩٦٩

 .  ٤٧٩وفیة ، مصدر سابق ص )  السلمي ، رسالة في غلطات الص٢(

( كتــــاب عبــــارات الســــامرائي )  القشــــیري ، اربــــع رســــائل فــــي التصــــوف ، تحقیــــق د/ قاســــم ٣(

 .  ٤٨م ص  ١٩٦٩ومعانیها) مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغداد ، الصوفیة 



       

 ١٧٨

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

لإنكـار عنهـا والبحـث عمـا یشـكل علیـه منهـا بالسـؤال عمـن یعلـم برفـع ا وسالم نـاجٍ 

  . )١(علمها 

وهـذه الحركـة دفعـت الـبعض لیعـرف الشـطح : بأنـه عبـارة عـن كـلام غیـر 

الحـال  ةبـدون التفـات أو مبـالاة ، كمـا هـو حـال بعـض النـاس فـي وقـت غلبـ متزن

وعلة عدم علیه ، رد ولا یؤخذ منهم ولا یؤخذون أو السكر ، فلا یقبل كلامهم ولا یُ 

الــرد هــو كــون هــذا الكــلام صــادراً مــن رجــال هــم أهــل معرفــة فلعــل لهــم معنــي لــم 

  . )٢(ینكشف للأخرین 

رعونــة عــن كلمــة علیهــا رائحــة لهــذا عــرف ابــن عربــي الشــطح بأنــه عبــارة 

  . )٣(ودعوي وهي نادرة أن توجد من المحققین 

   -الاصطلاحي – سيالتعریف القامو فالأغلبیة من العلماء لم یفرقوا بین 

للشــــطح وهنــــا یكمــــن الخطــــأ ویكــــاد یكــــون الجرجــــاني (ت  والتعریــــف الاشــــتراطي

هـ) الوحید الذى تنبه لذلك فحاول أن یجمع بین التعریفین ، فلا یجب لنا ان ٨١٦

نعــــرف الشــــطح تعریفــــاً قاموســــیاً ، بــــل نعنــــي بــــه أو نعرفــــه مــــن خــــلال التعریــــف 

وسي یأخذ بالتعریف المصطلح بین الناس ، الاشتراطي .  وإذا كان التعریف القام

فإن التعریف الاشتراطي ، یشترط تعریفاً معیناً ، للفظ معـین . ولـذلك یجـب أن لا 

ــــة لا تكــــون الا  نجــــادل صــــاحب التعریــــف الاشــــتراطي فــــي تعریفــــه ، لان المجادل

بالنســـبة للاحكـــام التقدیریـــة التـــي تصـــف الواقـــع كمـــا هـــو . امـــا صـــاحب التعریـــف 

، فهـو یضـع شـروطاً معینـة ، وكـل مـا نطالبـه بـه هـو ان یحـافظ علـي  الاشـتراطي

                                                           

 .  ٤٥٣ي ، اللمع ، مصدر سابق ص الطوس)  ١(

والعلــوم، تقــدیم د/ ســحر ســامي ، الهیئــة  )  التهــانوي ، مختصــر كشــاف اصــطلاحات الفنــون٢(

 .   ١٦٧م ص  ٢٠٠٧العامة للكتاب ، القاهرة ، 

 .    ٤٠٨)  ابن عربي ، كتاب اصطلاح الصوفیة ، مصدر سابق ص ٣(



       

 ١٧٩

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

هذه الشروط فـي مقالـه . مثـال ذلـك الصـوفي الشـاطح ، حـین یبـدأ بتحدیـد كلمـات 

ورمـــوز معینـــة ینـــوي اســـتعمالها ، ویشـــترط علینـــا أن نفهـــم هـــذه الكلمـــات والرمـــوز 

نـا عبـارة الا فـي ، لا یسـتطیع أن یفسـر ل الصـوفيلنا . هذا  حددهابالمعاني التي 

  حدود هذه الشروط . 

وحـال قائلهـا عنـد االله سـبحانه وتعـالى ، فـإن  توضـح مكانـة الشطحفكلمة 

أفصــح عنهــا دون اذن أو أمــر إلهــي ، تكــون زلــة ، وابــن عربــي یستشــهد بالحســن 

هـــ ، فكــان لا یــتكلم فــي مثــل هــذه الاســرار ویفصــح عنهــا علــى  ١١٠البصــري ت 

، هــ١٣١ت  بن دینار مالكابه على أهل الذوق ومـنهم الملأ بل كان یغلق علیه ب

  . )١(ویتحدث معهم دون الناس في هذا الفن ، فلولا وجوب كتمه ما فعل هذا 

غلبــة وجــده ، مــا صــح لــه بالافصــاح ، فمــن ضــعف وجــده تواجــد ،  ولــولا

فقـال  .)٢(فسـكن والتواجد ظهور ما یجد في باطنه على ظاهره ، ومن قوي تمكـن 

: " مـــــا وجــــد الواجـــــدون شــــیئاً مـــــن الحضــــور إلا كـــــانوا غــــائبین فـــــي  البســــطامي

علــــى ذلــــك یقــــدم  وبنــــاءً  )٣(وكنــــت أنــــا المخبــــر عــــنهم فــــي حضــــورهم " حضــــورهم

تعریفاً للشطح یجمع بـین كـل هـذه التصـورات ، فیقـول :" الشـطح عبـارة  الجرجاني

ر مـــن أهــــل المعرفــــة باضــــطرار عـــن كلمــــة علیهــــا رائحـــة رعونــــة ودعــــوي ، تصــــد

، وهو من زلات المحققین ، فإنه دعوى حق یفصح بها العارف ، لكن  رابواضط

  . )٤(من غیر إذن إلهي ، بطریق یشعر بالنباهة 

                                                           

 .  ١٨)  ابن عربي ، كتاب الفناء في المشاهدة ، مصدر سابق ، ص ١(

ون اربــري ، الناشــر بمكتبــة الكلابــاذي ، التعــرف لمــذهب أهــل التصــوف ، تحقیــق أرثــر جــ)  ٢(

    .  ٨٢م ، ص ١٩٩٤، القاهرة ،  ٢الخانجي ، ط

 .   ٣٩، مصدر سابق ،ص  ١٠ج )  ابو نعیم الأصفهاني ، حلیة ، الأولیاء ، ٣(

، م١٩٩١الرشاد ، القاهرة ، ، دار  )  الجرجاني ، التعریفات ، تحقیق د . عبدالمنعم الحفني٤(

 .    ١٧٥ص 



       

 ١٨٠

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

فــإن المریــد الواجــد مثــل النهــر فــإن المــاء الكثیــر إذا جــري فــي نهــر ضــیق 

فكـذلك المریـد الواجـد : إذا قـوي  فیفیض من حافتیـه یقـال شـطح المـاء فـي النهـر! 

طــق حمــل مــا یــرد علــى قلبــه مــن ســطوة أنــوار حقائقــه ، شــطح ذلــك وجــده ، ولــم ی

سـامعیها ؛ إلا مـن كـان مـن فهوم على لسانه ، فیترجم عنها بعبارة مستغربة على 

، فســمي ذلــك علــى لســان أهــل الاصــطلاح : علمهــا فــي متبحــراً أهلهــا ، ویكــون 

  . )١(شطحاً 

یــــد وجــــداً ، فهنــــاك علاقــــة قویــــة بــــین الشــــطح والوجــــد ، فــــإذا إمــــتلاء المر 

مــن  فخفــتخرجــت منــه بعــض الالفــاظ شــطحاً ، نادیــت : یــا أنــا فلــم اســمع اجابــة 

  . )٢( تجیبنيلا  االطرد فقلت : یا أنا لم

  

  : المطلب الثاني :  مفهوم الوجد وعلاقته بالشطح

یقــوم علیهــا الشــطح ، ولغــرض التــي ساســیة مــن المحــددات الأإن الوجــد  

فـإن الوجـد هـو لهیـب یتـأجج  ن معرفـة الوجـد .معرفة علاقة الوجد بالشطح لابد م

، ولهـذا قـالوا بـأن الوجـد مـا یصـادف القلـب مـن الأحـوال مقلـق من شـهود عـارض 

. فمــن أســباب الوجــد جذبــه حقیقیــة مــن جــذبات الــرب )٣(لــه عــن الشــهود المفنیــة 

بهـا واسـتنارت یـت بعـد مماتهـا یَ تعالى لعبده ، استفاقت لها روحه مـن منامهـا . وحَ 

  .  )٤(ذبة هذه الجَ خلعة لماتها . فالوجد بعد ظ

                                                           

 .    ٤٥٤مع ، مصدر سابق ، ص )  الطوسي ، الل١(

 . ١١٣ابن عربي ، كتاب الیاء ، مصدر سابق ، ص )  ٢(

 .   ٨١، لطائف الاعلام ، مصدر سابق ص القاشاني )  ٣(

 .     ٢٦٧، دار التقوي ، القاهرة ، د . ت ، ص  ٢)  ابن القیم ، مدارج السالكین ، ج ٤(



       

 ١٨١

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

فیفیـده  هـ إن االله یحـي القلـوب المیتـة بتجلیـه لهـا ؛ ٣٢٢یقول الكتاني ت 

، لم تكن عنده فلا ینكر فـي أي صـورة ظهـر فیقـر ثبات الإ علماً بالذات من نسبة

، ولــذلك نــاداه مــع حــرف خطابــه ومواجهتــه فیــا مــن بغیبیتــه فــي غیبتــه بحضــوره 

فــي هــذا  بشــهوتهلــذى حضــر . ویشــهد قیامــه بــه الــذى هــو فــان عنــه غــاب انــت ا

د ، والمشهود . وهو الموجود هالحال ،التي هو فیها عین هویته مشهودة فهو الشا

ار بل یثبت ، ولا یحیـل بـل یوجـب ، حوالمفقود كل ذلك لعلمه في هذا الحال ولا ی

  . )١(ولا ینكر بل یقر 

  

عـــاجز ، فیســـمي شـــطحاً ، فـــإن ثـــه نـــاقص یوهنـــا إذا تحـــدث وعبـــر ، فحد

والوجـــد یمـــر بـــثلاث . )٢(الوجـــد هـــو مصـــادفة القلـــوب لصـــفاء ذكـــر كـــان قـــد فقـــده 

ة الغیــــب ووجــــود ، وتواجــــد ، فالوجــــد : مصــــادف خطــــوات بــــثلاث معــــان : وجــــد ،

البقـاء علـى حركـة الوجـد والوجود : تمام وجد الواجد وهو اتـم والتواجـد : . بالغیب 

فالحركـــة . وحركـــة وجدیـــة  ة نفســـیة وحركـــة عجزیـــةي الوجـــد : حركـــ. والحركـــة فـــ

العهــد ، والحركــة العجزیــة  ةالنفســیة مــن وجــد الهــوي ، والحركــة الوجدیــة : مــن جــد

وهو ما یمتـزج مـن اكتسـاب العبـد  فعال الوجد [والتواجد : است .من عجز البشریة 

یمثـل  والتواجـدلوجد .. وتكلفـة التشـبه بالصـادقین ]  مـن أهـل الوجـد. لبالاستدعاء 

. أو الشطط كما عرفه القرآن الكریمالشطح المرفوض أو الفاحش بتعبیر الصوفیة 

  وبذلك یكون الشطح الاصیل یصدر عن وارد حقیقي .  

                                                           

 .     ٨١ )  ابن عربي ، نتائج الاذكار ، مصدر سابق ، ص١(

)  القشـــیري ، اربـــع رســـائل فـــي التصـــوف ، [كتـــاب عبـــارات الصـــوفیة ومعانیهـــا]  ، مصـــدر ٢(

 .  ٥٩سابق ص 



       

 ١٨٢

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

فإن التواجد استدعاء الوجد ، كالتباكي ، أي استحضار الوجـد بـالتكلف ، 

. فإن الواجد )١(أما الوجود فمن الوجد وهو فناء البشریة عند غلبة سلطان الحقیقة 

قــد یصــادف قلبــه فــزع أو غــم أو رؤیــة معنــي مــن أحــوال الأخــرة ، أو كشــف حالــة 

بــــین العبــــد وربــــه . فــــإن الوجــــد لهیــــب ینشــــأ فــــي الاســــرار ویســــنح عــــن الشــــوق ، 

  . )٢(ذلك الوارد  دفتضطرب الجوارح طرباً أو حزناً عن

یـرد  مـا كـل وبذلك یكون الوجد بمعني الوجدان للشئ ، والوجود لـه . فهـو

جــده فــي ذاتهــا ، فكــل مــا یصــادف القلــب مــن الأحــوال التــي تغیــب تعلــى الــنفس و 

  . )٣(شهوده عن 

فالوجــد حــال ینتهــي بالشــطح وتبقــي آثــاره وهــو المعرفــة فــإن الوجــد مقــرون 

أي أن حـال خبـار بالوجـد فقـد الوجـد ، بالزوال ، والمعرفة ثابتـة لا تـزول . فـإن الإ

: " متــي  هـــ) ٧٠٩(ت  حــدث . قــال ابــن عطــاءجــد ینتهــي عنــدما یشــطح أو یتاالو 

ذكرت فالوجد منـك بعیـد . فـإن الوجـد وجـد مـا حجـب ، فـإذا كشـف یـذهب ، وقـال 

  : الوجد فقد الوجد بالموجود .  هـ) ٢٩٥(ت  النوري

  )٤( ك مصیباوقد كنت في كتمان ذ    مت الذى ألقي من الوجد في الحشا تك

، تره عن أكثر الخلق لما فیه من العلو إذن هذا الفن من الكشف والعلم یجب س

داد الرقائق تمإبعید ، والتلف فیه قریب فإن من لا معرفة له بالحقائق ولا بفغوره 

ویقف على هذا المشهد من لسان صاحبه المتحقق به وهو لم یذقه ربما قال أنا : 

فلهذا نستره لان مدلول (أنا) خلاف مدلول (هو)  من أهوي ومن أهوي أنا

صادرة من غیر متحقق بمعناها ؛ " أنا هوه . وتصبح عبارات مثل : " ونكتم

                                                           

،  ٢)  د / حســن محمــد الشــرقاوي ، ألفــاظ الصــوفیة ومعانیهــا ، دار المعرفــة الجامعیــة ، ط١(

 . ٣٣م ، ص  ١٩٩٨ ةالاسكندری

 .  ٨٢سابق ص  )  الكلاباذي ، التعرف لمذهب أهل التصوف ، مصدر٢(

 .   ٤٠٩)  ابن عربي ، اصطلاح الصوفیة ، مصدر سابق ص ٣(

 .  ٢٢٤الجنید ، السر في أنفاس الصوفیة ، مصدر سابق ص )  ٤(



       

 ١٨٣

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

داخل الفخ ، وهو یظن فهما شیئان ،فصاحب هذا القول لا یدري ما یقول ، فهو 

  . )١(أنه خارجه " 

ــك  أن الشــطح بــدون وجــد حقیقــي فهــو شــطط وتطــرف نســتخلص مــن ذل

لصــوفیة وتوضــیح دقیــق لجیشــان الــروح عنــد ا يومغــالاة ، فــإن الوجــد تحلیــل نفســ

الباطن ، فـإذا اعتبرنـا ثورة صریح للأساس الذى یقوم علیه الوعي الروحي ، وهو 

ذلــك الكــم المشــترك بــین ، هــذا البــاطن شــطحاً فهــو عنــد الصــوفیة وعــي . وحقیقــة 

أن یقــیس خطــورة شــطحه ؟! جمیــع الصــوفیة . فكیــف لنــا أن نطلــب مــن الشــاطح 

الشـوق عنـد وجـود حـلاوة  ةاحتمـال غلبـفهو في حال الوجد التي تعجز الروح عن 

. فلقـد هبـت علیـه )٢(س ولا یشـعر حـحتي لو قطـع عضـو مـن اعضـائه لا یالذكر 

  ] . ٩٤" [یوسف  یُوسُفَ  رِیحَ  لأََجِدُ  إِنِّيلقوله تعالى : " الحبیب نسیم 

وفیـه یكـون الشـاطح مجـذوب  بحـال المـرادویسمي ابـن عربـي هـذه الحالـة 

ر ، فهـو یجـاوز الرسـوم والمقاومـات مـن غیـر مشـقة بـل إرادته مع تهیـؤ الأمـو عن 

فعلــى الــرغم مــن . وشــدائد الأمــور الصــعاب بالإلتــذاذ وحــلاوة وطیــب تهــون علیــه 

للأمور الصعبة وتحل به البلایا المحسوسة والنفسیة ویحس بما یكره ذلك تعرضه 

ي بــــاطن الأمــــور عنــــد االله مــــن الطبــــع منــــه غیــــر أنــــه یــــري ویشــــاهد مالــــه ذلــــك فــــ

  . )٣(یرالخ

فــإذا زال الوجــد بالشــطح فــإن أثــره یــورث الشــاطح حــلاوة وســكینة ، وأنســاً 

  في نفسه وأنساً للقلوب به ، وهوي الافئدة الیه . 

                                                           

 .   ١٢٢الشعراني ، شطحات الصوفیة ، مصدر سابق ص )  ١(

 .  ٤٩م ، ص  ١٩٨٣، القاهرة ،  ١)  الغزالي ، مكاشفة القلوب ، مكتبة الزهراء ، ط ٢(

)  ابن عربي ، الفتوحات الملكیة ، الباب السـابع والعشـرین ومـائتین  ، (بـاب حـال المـراد) ، ٣(

 .   ١٠٠ص 



       

 ١٨٤

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

  المبحث الثاني

  لشطط للشطح وعلاقته باالمرفوض المعني 

  : المطلب الأول :  الخلط بين الشطح والشطط

مغلوطــة ، فــإن الشــطط الخلــط بــین مفهــوم الشــطح والشــطط مــن الأمــور ال

مثلهـا لا وكـس ولا مهـر بفتحتین مجاوزة القدر في كل شـئ ففـي الحـدیث : "  لهـا 

  . )١(ى لا نقصان ولا زیادة أ،  " شطط 

. ركــب فــلان الشــطط )٢(وعرفــت كلمــة الشــطط بــالظلم والبعــد عــن الحــق 

 قَامُوا إذِْ  وبهِِمْ قُلُ  عَلىَٰ  وَرَبَطْنَاتجاوز الحد المعقول . ویظهر ذلك فـي قـول تعـالى : " 

نَا فَقَالُوا ماَوَاتِ  رَبُّ  رَبُّ اً دُونهِِ  مِنْ  نَدْعُوَ  لَنْ  وَالأْرَْضِ  السَّ - الكهف" [ شَطَطًا إذًِا قُلْناَ لَقَدْ  إلهَِٰ

  . )٣(] . أي قولاً ذا شطط أي إفراط في الكفر إن دعونا إلهاً غیر االله فرضاً ١٤

هُ تعالى :  " ویظهر مفهوم الشطط أیضاً في قوله   عَلىَ  سَفِيهُنَا يَقُولُ  كَانَ  وَأَنَّ

] ومعني الشطط هنـا غلـو فـي الكـذب والضـلال ، فصـاحب ٤-" [الجن  شَطَطًا االلهَِّ

فـــنلاحظ ان كلمـــة شـــطط ارتبطـــت بالالحـــاد والضـــلال ، وذلـــك  .ذلــك ســـفیه جاهـــل

ط بــأن یخــالف تمامــاً مفهــوم الشــطح ، فتأكــد الآیــات القرآنیــة الحكیمــة معنــي الشــط

                                                           

 .  ١١٤٥الزمخشري ، الكشاف ، مصدر سابق ، ص )  ١(

، دائرة المعارف   ٣محمد طاهر الصدیقي ،  مجمع بحار الانوار في غریب التنزیل ، ج)  ٢(

  .  ٢٢٥ص ، م ١٩٦٧، حیدر اباد ،  ١العثمانیة ، ط

المیسر ، حقق وعلق علیه د. فخر الدین قباوة ، مكتبة لبنان  )  السیوطي ، تفسیر الجلالین٣(

  .  ٥٨٢م ، ص ٢٠٠٣، بیروت ،  ١ناشرون ، ط



       

 ١٨٥

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

اللســان دون أن یرســخ هــذا الحــدیث فــي قلبــه ، بحــدیث یــذكر الانســان أو یتحــدث 

فكأنه قد افتري : لان الافتراء : هو الكذب ، والكذب : هو النفاق ، وهو أن تقول 

، فإذا قلت : االله أكبر فقد ذكـرت االله بلسـانك ،  كلسانك بخلاف ما یكون في قلبب

ن االله ، فكــان ذكــرك الله افتــراء علــى االله ، فــإن كــان فــي قلبــك شــئ أكبــر وأعظــم مــ

  ]  . ٤٥-" [العنكبوت أَكْبرَُ  االلهَِّ وَلَذِكْرُ قال االله تعالى :" 

نكــــــروا الألوهیــــــة فــــــإن إذا أوهنــــــا یــــــدعي الــــــبعض أن أصــــــحاب الشــــــطط 

، احة في ألفاظهم . فهذا قول مغلوطالشاطحین إدعوا الألوهیة وأقروا بالإتحاد صر 

!  "وســبحاني" " هــو أنــا"الفــاظ تعنــي الحلــول والإتحــاد مثــل  فــإن الشــاطح إذا ذكــر

معنــاه أن القائــل یــري نفســه محقــاً فیمــا غلــب علــى قلبــه : مــن  فلهــذاوغیــر ذلــك ، 

تجریــد التوحیــد ، وحقیقــة التفریــد ، والواجــد إذا كــان وقتــه كــذلك ؛ فــإذا قــال : أنــا ، 

، فـإذا قـال : أنـا  عـن الحـال الـذى قـد اسـتولى علـى سـره ،ویترجم یعبر عن وجده 

. فـإن االله )١(مـن حقیقـة صـفة مشـاهدته قـرب سـیدة علیـه یشیر بذلك الى ما غلـب 

؟ وسئل ابو یزید : هل رأیت ربك. لیس بمحجوب عن الخلق ولكن رأي من نظر 

فقال : لو حجبت عنه لحظة لمت . وسئل على بن ابـي طالـب رضـي االله عنـه : 

عبــد مــن أري لا رؤیــة عــین ولكــن رؤیــة تعبــد مــن تــري أو مــن لا تــري ؟ فقــال : ا

  . )٢(القلب بمشاهدة الایمان 

بل یري الصوفي االله حاضراً في كل عباداتـه ، فـأمر الاستحضـار مقبـول 

ـــــول الرســـــول  ـــــه وســـــلم  -لق فـــــأمره اعبـــــد االله كانـــــه تـــــراه " :"  –صـــــلى االله علی

 بالاستحضــار ، فإنــه یعلــم أنــه لا یستحضــر الا مــن یقبــل الحضــور . فاستحضــار

                                                           

 .  ٤٧٨، اللمع ، مصدر سابق ص  الطوسي)  ١(

 .  ٢١١)  الجنید ، السر في انفاس الصوفیة ، مصدر سابق ص ٢(



       

 ١٨٦

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

كمـا أن عبـادة االله بالغیـب عـین  )١(العبد ربه في العبادة عـین حضـور المعبـود لـه 

عبادته بالشهادة . وهذا سبب قول بعض الصوفیة " أنا هو، وسبحاني سـبحاني ! 

" فإن الانسان وكـل عابـد لا یصـح ان یعبـد معبـوده الا عـن شـهود إمـا بعقـل ، أو 

ه ، والا فـلا تصـح لـه عبـادة فمـا عبـد ببصر ، أو بصیرة . یشهده العابد بها فیعبـد

إلا مشــهوداً لا غائبــاً . فـــإن اعلمــه بتجلیــه فـــي الصــور للصــبر حتـــي یمیــز عبـــده 

أیضاً على الشهود البصري ، ولا یكون ذلك الا بعد ان یراه بعـین بصـیرته . فمـن 

  جمع بین البصیرة والبصر فقد كملت عبادته ظاهراً وباطناً . 

جــــلال ، فنطــــق بمــــا مســــتهلك فــــي شــــهود الإ –ابــــو یزیــــد  –فــــإن الرجــــل 

رؤیتـه أیـاه ، فلـم یشـهد إلا الحـق تعـالى ، فنعتـه  داستهلكه ، لذهولـه فـي الحـق عنـ

مـن الحـق بـه ! ظنـاً فنطق به . ولم یكن من علـم مـا سـواه ، ولا مـن التعبیـر عنـه 

ألم تسمعوا مجنون بني عامر لما سئل عن اسم نفسه فقال : لیلي ، فنطق بنفسـه 

  . )٢(یكن من شهود إیاه فیه ولم 

فــإن الشــاطح یغیــب عــن تمییــز الاشــیاء ولا یغیــب عــن الاشــیاء ، وهــو لا 

فـي مرافقـة الحـق فـإن غلبـات اضـدادها ومـلاذه وبـین مرافقه یستطیع أن یمیز بین 

عكسـه تمامـاً الشـاطط ، . )٣(وجود الحق تسقطه عـن التمییـز بـین مـا یؤلمـه ویلـذه 

ألفاظــه غایــات وأهــداف إیمانیــة ،فهــو شــخص تمتلــك فبداخلــه فضــاء ، فــلا تحمــل 

ــابــین قــول فرعــون : " الشــهوات والنــزوات أوقاتــه وأحوالــه ، فكیــف لنــا لا نفــرق   أَنَ

"  وقول ابو الیزید البسطامي : " سبحاني ! سبحاني ! فإننا لا نشك الأَْعْلَىٰ  رَبُّكُمُ 

أنـه یسـبح االله تعـالى ، في ان الأول : كافر یـدعي الألوهیـة ، والثـاني : لـم نشـك ب

                                                           

 .   ٤٨٦مفاتیح خزائن الجود ، مصدر سابق ، ص  )  ابن عربي ،١(

 .  ٦١)  د/ عبدالحلیم محمود ، سلطان العارفین أبو یزید البسطامي ، مرجع سابق ص ٢(

 .  ٨٦)  الكلاباذي ، التعرف لمذهب أهل التصوف ، مصدر سابق ص ٣(



       

 ١٨٧

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

لرجـل مشـهور بالزهـد ، والعبـادة ، والعلـم ، فتكفیرك  . نفسهویصفه بما وصف به 

. فكیـــف لرجـــل لا یســـتند قـــط إلـــى جـــدار الا أن المحُـــالات والمعرفـــة : مـــن أعظـــم 

یكــون جــدار مســجد ، ولا یكــون مفطــراً قــط الا أیــام العیــد ، وظــل علــى ذلــك حتــي 

نظــن بــه الظنــون والاخبــار الســیئة . كمــا أننــا لــو ســمعنا و لحــق بــاالله عــز وجــل ، 

هَ  لارجلاً یقول :  : یخـتلج فـي قلوبنـا شـئ غیـر أن نعلـم ، مـا كـان فَاعْبُـدْنيِ  أَنَا إلاَِّ  إلَِٰ

  . )١(أنه هو ذا یقرأ القرآن ، أو هو ذا یصف االله تعالى بما وصف به نفسه 

ت بــین یــدي الغاســل بــین مــا یغیــب بــوارد قــوي ، فیكــون كالمیــفهنــاك فــرق 

وبـین مـا یغیـب عقلـه  )٣( .، فیحـدث طـرب للـروح وهیـام للقلـب)٢(یقلبه كیـف یشـاء 

، فیظهـر كلامـه وكأنـه خـواطر شـیطانیة ووخـذ شـیطاني أو تصـنع  نوقلبه الشیطا

  .منافق خبیث 

الكونیــة ، والســنن إذن الشــطط قــول یحمــل معــاني شــنیعة تخــالف العقــول 

تــي أمــور واقعــة ، أي أن الشــطط یظهــر فــي اللغــة عــن وجــد ســلیم ولا حتعبــر فــلا 

نتیجة عدم رجوعه إلى باطن سلیم أو وجد حقیقي ، فالشطط قول یخالف الظاهر 

  وصف القرآن ، وتجاوز الحق والحقیقة . بوالباطن ، فهو الجهل 

أما الشاطط فلا یسـمع الا نفسـه  .)٤(فإن الشاطح لا یسمع إلا عند الوجد 

اء بـأن الألفـاظ التـي تقـع مـن الشـاطح مثـل : " أنـا أنـا وهـو والشیطان . إذن الادع

هو وسبحاني سبحاني " دعوة للاتحاد وأن هناك علاقة قویة بین الشطح والاتحاد 

                                                           

 .    ٤٧٢، اللمع ، مصدر سابق ص  الطوسي)  ١(

 .   ٤١٠ة ، مصدر سابق ، ص )  ابن عربي ، اصطلاح الصوفی٢(

 .   ٢٥)  القاشاني ، لطائف الاعلام ، مصدر سابق ، ص ٣(

 ١٢٧الكلاباذي ، التعرف لمذهب أهل التصوف ، مصدر سابق . ص )  ٤(



       

 ١٨٨

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

ــاحثینكمــا یقــول  العناصــر الضــروریة لوجــود ظــاهرة الشــطح  مــن أن )١(بعــض الب

؛ وثالثـاً :  أن هي : أولاً :  شدة الوجـد ؛ وثانیـاً : ان تكـون التجربـة تجربـة اتحـاد 

یكــون الصــوفي فــي حــال ســكر ؛ ورابعــاً :  ان یســمع فــي داخــل نفســه هاتفــاً الهیــاً 

یجعــل مــن  د. عبــدالرحمن بــدويیــدعوه الــى الاتحــاد ، فیســتبدل دوره بــدوره . فــإن 

الشــــاطح علــــى عتبــــة الاتحــــاد بســــبب شــــطحاته ، وهــــذا قــــول مغلــــوط ، فالهویـــــة 

والعابــد ، فــإذا كــان الشــاطح یــتلفظ بصــیغة الجوهریــة مختلفــة تمامــاً بــین المعبــود 

  المتكلم الا أنه یوضح دائماً بین من المتكلم ومن المخاطب . 

فهــل نطــق أحــد مــن الشــاطحین بــأن وجــود ذات االله ، خــالق الســماوات 

، فــلا یتصــور أن یكــون االله تعــالى خلــق  والارض ، هــي نفــس وجــود المخلوقــات

غنـي ومـا سـواه فقیـر ؟ ! . بالتأكیـد لـم ولـن  غیره ، ولا أنـه رب العـالمین ، ولا أنـه

أن نجـد نجد هذا المعني في مفهوم الشطح عند الصـوفیة المعتـدلین ، وإذا حاولنـا 

علاقـة بـین الشـطح والاتحــاد ، لوجـدنا فـي ذلـك تضــیق لمعنـي الشـطح الحقیقــي لا 

مــرة  )٢( النــوريمبــرر لــه ســوي التصــنع ، واســتخراج معــاني غیــر حقیقیــة ، حمــل 

لخلیفة وشهدوا علیه بأنه قال : " كنت البارحة في بیتـي مـع االله " فسـئل عـن إلى ا

ذلــك ؟ فقــال : صــدق ! وانــا الســاعة مــع االله ، وإذا كنــت فــي البیــت فأنــا مــع االله ، 

وإذا كنت في بریـة فأنـا مـع االله ، ومـن كـان فـي الـدنیا مـع االله فهـو فـي الاخـرة مـع 

ـوقِ  مَسْـحًا فَطَفِـقَ   عَـليََّ  وهَارُدُّ االله ! الیس یقـول االله جـل ذكـره : "   "  وَالأْعَْنَـاقِ  باِلسُّ

  ] ٣٣-[ص

                                                           

 ، أبـــو یزیـــد البســـطامي ، المجموعـــة الصـــوفیة الكاملـــة ، تحقیـــق د / قاســـم محمـــد عبـــاس)  ١(

بــــدوي ، شــــطحات الصــــوفیة ، مرجــــع  . وكــــذلك د. عبــــدالرحمن ٧٥مصــــدر ســــابق ، ص 

  ٥سابق ، ص 

   ٤٩٣)  الطوسي ، اللمع ، مصدر سابق ، ٢(



       

 ١٨٩

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

، فــإذا كــان  یرفضــها العقــل دعــوة مغلوطــةفــالقول بالاتحــاد عنوانــاً للشــطح 

نــه إن كـان عـین كــل واحـد منهمــا الاتحـاد یصـیر الــذاتین ذاتـاً واحـدة فهــو محـال لأ

لأخــري وبقیــت االواحــدة  ذاتــان وإن عــدمت العــین فهمــا موجــوداً فــي حــال الاتحــاد

فلــیس لــلأول حــد فــإن كــان الاتحــاد بمنزلــة ظهــور الواحــد فــي مراتــب العــدد فیظهــر 

ــه  ــدلیل مخالفــاً للحــس فیكــون ل العــدد فقــد یصــح الاتحــاد مــن هــذا الوجــه ویكــون ال

وجهاً كالكتابة عن حركة یـد الكاتـب حسـاً وبالـدلیل أن االله خالقهـا وأنهـا أثـر القـدرة 

. فإن لكون أثر في عین المشاهد فإذا فني مـا لـم یكـن وهـو )١(دثة القدیمة لا المح

دراك العیــان فیقــع لإفــان ویبقــي مــن لــم یــزل وهــو بــاق حینئــذ تطلــع شــمس البرهــان 

التنــزه المطلــق المحقــق فــي الجمــال المطلـــق ، وذلــك عــین الجمــع والوجــود ومقـــام 

أعیـان  ظهـر بسـیرهكن لـه سـیر فـي المراتـب فیالسكون والجمود فتري العدد واحداً ل

  . )٢(ل القائل بالاتحاد ز الاعداد ومن هذا المقام 

فــإن الشــاطح یعلــم تمامــاً أن الاتحــاد تبطلــه الاســتحالة ، لانــه یســتحیل أن 

یشاكل القدیم المحدث أو یساویه أو یقترن به ، لان الحلول والاتحـاد لا یكـون إلا 

  شكال . بین الأ

ى أوجــد الهیاكــل علــى رســم العلــل : " الحــق تعــال )٣( فكمــا یقــول الحــلاج

منوطة بالآفات فانیـة فـي الحقیقـة ، وانمـا الأرواح فیهـا الـى أجـل معـدود ، وقهرهـا 

وقــــت إتمامهــــا بـــــالعجز وصــــفاته تعــــالى بائنــــة عــــن هـــــذه بــــالموت وربطهــــا فــــي  

 صكل الوجوه : فكیف یجوز أن یظهر الحق فیمـا أوجـده بهـذا الـنقمن الأوصاف 

  .  وحاشا " والعلة ؟ كلا 

                                                           

 .  ٣١٧)  ابن عربي ، كتاب المسائل ، مصدر سابق ص ١(

 .  ١٧ابن عربي ، كتاب الفناء في المشاهدة  ، مصدر سابق ص )  ٢(

 . ٤٨١في غلطات الصوفیة ، مصدر سابق ص السلمي ، رسالة )  ٣(



       

 ١٩٠

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

  المطلب الثاني: تطور مصطلح الشطح عند الصوفية: 

وینقســم تطــور مصــطلح الشــطح یعطینــا دلــیلاً علــي قبــول تأویــل هــذه الشــطحیات ،

ـــىالـــى ثلاثـــة مراحـــل ، أمـــا  ـــة الاول فـــإن بدایـــة  : تمثـــل مرحلـــة البـــدایات ، المرحل

مصطلح الشطح ظهر فـي مجموعـة مـن الالفـاظ والمعـاني التـي تـدعو إلـى النفـور 

هــ وهـي  ١٨٥ن الحسیات والمادیات وهذه البدایات كانت عند رابعة العدویـة ت م

هــا ، وهــي افقــد ضــرب رأســها بــركن جــدار فأدمصــاحبة الریــادة فــي هــذا الحــال ، 

. فقیـل لهـا فـي ذلـك . فقالـت : شـغلني بموافقـة مـراده تعـالي فیمـا ضاحكة مسـرورة

   )١( جرى شغلني عن الاحساس بما ترون من شاهد الحال.

وهذه المعـاني تعبـر عـن حالـة وجدیـة حقیقیـة ، دون الاسـتغراق فـي كلمـات تظهـر 

فیها صیغة المتكلم . فالكلمات التي وردت الینا عنها ممـا ینـدرج فـي بـاب الشـطح 

اعنـــي التحـــدث عـــن االله  –لا تعـــد مـــن الشـــطح إلا فـــي معنـــاه ؛ أمـــا فـــي صـــورته 

  فلیس لدینا من نوعه شىء .  –بضمیر المتكلم 

، وهي مرحلة النضوج ، وفي هـذه المرحلـة یعبـر الشـطح عـن  المرحلة الثانیةأما 

بـــاطن ووجـــدان حقیقـــي یظهـــر فـــي صـــورة ألفـــاظ وكلمـــات بصـــیغة المـــتكلم ، وأول 

صورة لهذه المرحلة تظهر بوضـوح عنـد ابـي یزیـد البسـطامي ، ثـم یفصـل الحـلاج 

ان الشـبلي یســیر علــي القـول فیهــا ، ویحللهــا تحلـیلاً نفســیاً مــوغلاً فـي العمــق ؛ وكــ

نفس الطریق . وفي تلك المرحلتین كان الصوفیة ینطقون بالكلمات الشـطحیة فـي 

غیــر تحــرج وتحــرر كامــل والســبب أن المعرفــة تصــدر عــن الشــطح ، والشــطحات 

انمــا تصــدر مــن أهــل المعرفــة . فــإن علامــة العــارف ، أول دخولــه فــي المعرفــة ، 

یصــــح ان یســــلك فــــي عــــداد العــــارفین الشــــطح ؛ ومــــن لــــم یبلــــغ مرتبــــة الشــــطح لا 

                                                           

 ٩٩عربي ، نتائج الأذكار في المقربین والابرار ، مصدر سابق ، ص ابن )١(



       

 ١٩١

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

بــالمعني الصــحیح . فــإن حــال أبــي یزیــد قــل مــن یفهمهــا عنــه أو یعبــر عنهــا عنــد 

  ) ١( استماعها ؛ لانه لا یحتمله الا من عرف معناه وأدرك مستقاه .

لقــــد فــــض لــــه عــــن الســــر الأكبــــر ، فلــــم یقــــو علــــى حمــــل هــــذه الامانــــة العظمــــي 

ا حتــــي یكــــون فــــي هــــذا تصــــریف لمــــا فــــي باطنــــه ، ففــــاض لســــانه بالترجمــــة عنهــــ

، فینطــــــق مترجمــــــاً عمــــــا طــــــاف بــــــه متخــــــذاً انطــــــوت علیــــــه مــــــن شــــــحنه هائلــــــة 

صـــــیغة المـــــتكلم وكـــــأن الحـــــق هـــــو الـــــذي ینطـــــق بلســـــانه . أمـــــا الشـــــطحة نفســـــها 

ضــــمیر المــــتكلم ، وان كــــان هــــذا فتمتــــاز بعــــدة خصــــائص : منهــــا أنهــــا بصــــیغة 

ــــــة  ــــــدو غریب ــــــق باســــــتمرار ؛ وانهــــــا تب ــــــر متحق فــــــي ظاهرهــــــا ، لكنهــــــا الشــــــرط غی

  صحیحة في باطنها . 

" وهنا لـو قـال البسـطامي بعـض شـطحاته سـنجدها مفهومـه دون تأویـل ، فیقـول : 

نـه وجدتـه غبت عن االله ثلاثین سنة وكانت غیبتي عنـه ذكـري ایـاه فلمـا خنسـت ع

. فلقد ربط بین المعرفة والتوحید ، ذلـك أن المعرفـة  )٢("في كل حال حتي كأنه انا

؛ والمــرء لا یبلــغ منزلــة التوحیــد الا فــي حــال ي العــالي الــدقیق هــي التوحیــدالمعنبــ

الوجــــد ومــــا یتلوهــــا ، والوجــــد یقتضــــي بالضــــرورة الشــــطح ؛ فالشــــطح إذن مرحلــــة 

ضروریة في طریق التوحید ، أعني في تحقیـق المعرفـة وبالتـالى فـي تكـوین صـفة 

  العارف السالك . 

ني فقدان للمعرفة : " فإن الله خواص مـن فإن الغفلة ولو للحظة عند البسطامي تع

عباده لو حجبهم في الجنة عن رؤیته لاسـتغاثوا بـالخروج مـن الجنـة كمـا یسـتغیث 

                                                           

 .  ٤٥٩الطوسي ، اللمع ، مصدر سابق ، ص   )١(

 .  ٣٦، مصدر سابق ، ص  ١٠الاصفهاني ، حلیة الاولیاء ، ج   )٢(



       

 ١٩٢

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

. فإن البسطامي هنا یعنـي بالرؤیـة المحبـة مـن  )١(أهل النار بالخروج من النار " 

  االله التي تطرد عنه الغفلة ، فیتحقق شطحه ویصبح تمكن ولیس غفلة وسكر . 

] ١ -" [سـورة النسـاء رَقِيبًـا عَلَـيْكُمْ  كَـانَ  االلهََّ إنَِّ البسـطامي فـي معیـة الحـق : " فإن 

ویصف ذلك یوسف بـن الحسـین قـائلاً : " كنـت عنـد ذي النـون فجـاءه رجـل فقـال 

له :" رأیت أبي یزید ؟ فقلت له : أنت أبا یزید ، فقال : ومن أبـو یزیـد ؟ یـا لیتنـي 

لنون وقال : ان أخي أبـا یزیـد فقـد نفسـه فـي حـب االله رأیت أبي یزید .. فبكي ذو ا

   )٢(، فصار یطلبها مع الطالبین " 

فــلا تفــتح أبـــواب المعرفــة الا للمحـــب الفــاني عــن كـــل شــئ مـــن الحســیات . وهـــذه 

المعرفــة الحقــة هــي مفتــاح التوحیــد ، ولا یتحقــق كــل ذلــك الا بالشــطح ، فــإن العبــد 

اً بقلبـــه مراقبـــاً لخـــواطره ؛ فكـــل خـــاطر إذا تـــیقن بقـــرب ســـیده منـــه ، ویكـــون حاضـــر 

بسـره فكأنـه یخاطـب االله  یتفكـریخطر بقلبه فكأن الحق یخاطبه بـذلك ، وكـل شـئ 

ـــل یشـــیر الـــى  ـــه ، دلی الاســـرار مناجـــاة تعـــالى بـــه ، فكلمـــات : قـــال لـــى ، وقلـــت ل

 ) ٣(الجبار في آنـاء اللیـل والنهـار . وصفاء الذكر عند مشاهدة القلب لمراقبة الملك

معني وجود االله هـو اثبـات التوحیـد لـه فـي ذاتـه وفـى صـفاته وأفعالـه والطالـب فإن 

لــه فهــو أضــیف لــه تعــالى بنفســه لا یصــح لــه هــذا التوحیــد ، فــإن الاكتســاب وإن 

ده إلا الذى یطلب معرفته تعالى بفعلـه لأن جمجاز فإنه لا یصح أن یطلب االله وی

   )٤(.  طلب العبد االله تعالى إنما هو فعل من أفعال االله

                                                           

 .   ٣٥نفس المصدر السابق ص   )١(

   ٦١مرجع سابق ، ص  د. عبدالحلیم محمود ، سلطان العارفین ابو یزید البسطامي ،  )٢(

 . 

 .   ٤٦٢الطوسي ، اللمع ، مصدر سابق ، ص   )٣(

 .   ٢٦٦ابن عربي ، رسالة الانتصار ، مصدر سابق ، ص   )٤(



       

 ١٩٣

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

: رفعنــي مــرة فأقــامني بــین یدیــه ، وقــال لــى: یــا أبــا  البســطاميقــول لوهــذا تفســیر 

قلـت : زینـي بوحـدانیتك ، وألبسـني أنانیتـك ، فیزید ، إن خلقي یحبون أن یروك . 

وارفعني الى أحدیتك ، حتي إذا رأني خلقك قالوا : رأیناك ، فتكون أنت ذاك ، ولا 

ــا "  ور هنــا حضــور قلبــي ، فكــل الخلــق بــین یــدي االله فــإن الحضــ) ١(أكــون أنــا هن

تعـالى ، لا یـذهب علیــه مـنهم نفــس ولا خـاطر ، كمــا أن القـرب لــیس قـرب مكــاني 

ــ" وانمــا محبــة ومعرفــة وتوحیــداً للخــالق ســبحانه وتعــالى .  ــيس  هفإن ــارب ، ول مق

    )٢( "مكان والاستمكانالمقارب للمكان بكائن فيه على الإ

ظ الشـــــطح التـــــي تعبـــــر عـــــن حقیقـــــة ومعرفـــــة تتكـــــون فعـــــن طریـــــق عبـــــارات وألفـــــا

ــــــذى تصــــــدر  فــــــي ذات الشــــــاطح ، فیعبــــــر عنهــــــا دون أن یكــــــون هــــــو الفاعــــــل ال

ـــه. فمـــن یقـــول :  ـــا الحـــقعن ـــیس الحـــلاج : انمـــا یقولهـــا " أن " فـــي ذات الحـــلاج ل

  الحلاج إذ ینطق بها من اجل الحق سبحانه وتعالى ، فیقول الحلاج :

  )٣(من أنت ؟  قال : أنت ! " فقلت :   رأیت ربي بعین قلبي "

ـــك : ارجـــع فقـــل منـــك الیـــك وإذا قـــال  ـــك : خـــذ فقـــل : أنـــت وإذا قـــال ل فـــإذا قـــال ل

ــــت وأنــــا لا أتخــــذ فقــــل لــــه : وكــــذلك أنــــا  ــــك : كیــــف أقــــول لــــك خــــذ فنقــــول : أن ل

علــــــى الحقیقــــــة لا آخــــــذ فــــــإن الاخــــــذ فعــــــل ولا فعــــــل لــــــي وأنــــــت الآخــــــذ إذا أنــــــت 

  )٤(الفاعل . 

                                                           

 .  ٤٦١الطوسي ، اللمع ، مصدر سابق ، ص   )١(

 .   ٤٦١نفس المصدر ، ص   )٢(

عز الدین  الحلاج ، الدیوان ، ضمن كتاب الحلاج ، د. مصطفي غالب ، مؤسسة  )٣(

 .  ١٢٦م ، ص ١٩٨٢للطباعة والنشر ، بیروت ، 

 .   ٢٠ابن عربي ، كتاب الفناء في المشاهدة ، مصدر سابق ،  ص   )٤(



       

 ١٩٤

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

وة الا المســـــــتبین العـــــــارف ، وهنـــــــا تؤكـــــــد علـــــــى أن ولا یصـــــــل الـــــــى هـــــــذه الخطـــــــ

الشـــــطح فـــــي هـــــذه المرحلـــــة لـــــم یكـــــن غیبـــــاً وســـــكراً وإنمـــــا كـــــان معرفـــــة ، فـــــالبوح 

ــــم یكــــن ــــراً وقســــراً ، بــــل  بهــــذه الشــــطحات ل ــــى جب ــــور للعــــارف إل ــــل إجــــازة وعب دلی

االله ســــبحانه وتعــــالى ، ولــــیس كمــــا یقــــول ابــــن خلــــدون : " انهــــم أهــــل غیبــــة عــــن 

ملكهـــــم ، حتـــــي ینطقـــــوا عنهـــــا بمـــــا لا یقصـــــدونه ، وصـــــاحب الحـــــس والـــــواردات ت

   )١(معذور"   ربو جالغیبة غیر مخاطب والم

أن الصوفیة قبـل الحـلاج كـانوا ینطقـون بالكلمـات الشـطحیة  / بدويدیدعي أیضاً 

في غیر تحرج ولا تحرر ، لانه لم یكن للسلطان الخارجي بعد تـأثیر علـیهم ، امـا 

صــوفیة یتبینــون مــا یترتــب علــى أقــوالهم مــن نتــائج منــذ قضــیة الحــلاج فقــد بــدأ ال

  عملیة لابد لمن یؤثر العافیة منهم أن یحسب لها ألف حساب . 

قبـل الحـلاج ؟ السـلطان موجـود  اً ، هل وازع السلطان لم یكـن موجـود والسؤال هنا

.ومــن خصــائص هــذه فــإن الحــلاج یمثــل انتهــاء المرحلــة الثانیــة . فــي كــل وقــت 

ح لتأكید معرفة العارف ولیس إجباراً كما یقـول ابـن خلـدون أو المرحلة هو الافصا

من بـــدوي ، فـــإن قاضـــي المالكیـــة خوفـــاً مـــن ســـلطان كمـــا یقـــول دكتـــور عبـــد الـــرح

العبـاس بــن ســریج یقــول فــي حــق الحــلاج : "مــا أراه إلا حافظــاً القــرآن عالمــاً بــه أبو 

لدهر قائماً اللیل ، یعظ ماهراً في الفقه عالماً بالحدیث والاخبار والسنن ، صائماً ا

   )٢(ویبكي ویتكلم بكلام لا افهمه فلا احكم بكفره. 

: وهـذه المرحلـة هـي المرحلـة التـي ظهـر فیهـا الـزام الصـمت  وأما المرحلـة الثالثـة

للشــاطح ولا یتحــدث بــدون إذن إلهــي حتــي لا یــدخل الشــاطح العــارف تحــت مظلــة 

طح المتصــنع هــو الشــاطح وغلــب علیهــا التصــنع ، فــإن الشــاالشــاطح الفــاحش . 

                                                           

 .  ٤٧٢ابن خلدون ، المقدمة ، بیروت ، مصدر سابق ،   )١(

 .    ٧٠د / احمد محمود صبحي ، التصوف إیجابیاته وسلبیاته ، مرجع سابق ، ص   )٢(



       

 ١٩٥

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

الفاحش الذى لا یمتلك معرفة حقیقیة ، ولذلك تظهـر شـطحاته خالیـة مـن المعرفـة 

والمعاني الحقیقیة وعلى عدم الاخلاص في صدورها عنهم ، فبعد الحـلاج انحـدر 

   .الشطح أو دخل علیه الفاظ تخرج عن الملة 

لتأویل لصـحة عبـارة وفى هذه المرحلة أصبح للشطح أكثر من تأویل ، ولا یكون ا

الشــاطح ، وإنمــا اهــتم التأویــل بمجــال الشــاطح فقــط ، فــإذا كــان الشــطح فــي حــال 

الصحو فهـو مـن الشـیطان ، وإن كـان فـي الغیبـة فـلا یقـوم لـه حكـم . وكـان الـرأي 

السائد هو الاعتذار عما یصدر عن صوفیة هذه المرحلة مـن شـطح ." فـلا تـروي 

   ) ١(أثاره هؤلاء الصوفیة "   ولا تؤدي ، وإن أمكن التجاوز عما

بعـــد الحـــلاج بحـــوالي قــــرنین مـــن الـــزمن ویــــري  )٢( هـــــ)  ٥٠٥(ت الغزالـــىفیـــأتي 

یــري أن صــاحب الشــطح  )٣( الشــعرانيقــع فیــه الشـاطح ، وكــذلك التبــاس یالشـطح 

داخــل فــي الفــخ ، فیؤكــدان علــى أن قضــیة الشــطح بعــد الحــلاج یجــب أن تطــرح 

صـدورها فـي حـال صـحو فتكـون مـن الشـیطان أو  على اعتبار معیار التفرقـة بـین

فاقـد الـوعي فمـا في حال غیبـة لا یقـام لهـا حكـم ، فـإن الصـوفي فـي حـال الشـطح 

وسواسـاً ،  تمن الملك لا من الشـیطان ، وأنهـا إلهـام ولیسـ أدراه إن ما أرتاه لمسة

وهنــا یشــیر الغزالــى الــى مــا یقــع للصــوفیة مــن غــرور إذ یلتفــت الصــوفي الــى ذاتــه 

  . به فیسبقه لسانه معبراً عن دهشتهیتراءي له جمال قلفد اشراق نور االله علیه . بع

مــن ذلــك الــى أن الشــطح المقیــد بالشــریعة ویتمســك بالمعرفــة  إذن أریــد أن أخلــص

، فلقـد  المرحلـة الثالثـةأمـا  .تطـور هـذا المصـطلح لیمثل المرحلة الأولـى والثانیـة 

                                                           

 .  ٣٥تیمیة ، رسالة الصوفیة والفقراء ، مصدر سابق ، ص ابن   )١(

 .   ٣٤٧، ص  ٣ جالغزالى ، أحیاء علوم الدین ،   )٢(

 .  ١٢٢الشعراني ، شطحات الصوفیة ، مصدر سابق ص   )٣(



       

 ١٩٦

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

قل وتحول الى الشطط بل الى تغیب الدین انفكك الشطح من قید الشریعة وقید الع

  والعقل في كثیر من الاحیان ، لهذا كان الصمت عنوان هذه المرحلة . 

،  قول مغلوطفإن القول بأن كل نتائج الإلحاد یجب أن تلحق وتلصق بالشطح ، 

  :  للخلیفة المعزنقول في غلو ابن هانئ في مدحه فماذا 

  )١(فأنت الواحد القهار فاحكم    ما شئت لا ما شاءت الاقدار 

الـــیس هـــذا كفـــراً وشـــططاً یحمـــل ویمثـــل الزندقـــة والإلحـــاد فـــي أوضـــح صـــورة ؟! . 

ـــة ، وكـــأن الشـــطح  ـــائج الحادی ـــائج الصـــادرة عـــن الشـــطح بأنهـــا نت ـــزم النت فلمـــاذا نل

مســئول عــن كــل الالحــاد الموجــود هنــا وهنــاك . ولمــاذا نجــد مجــرد الاخــتلاف مــع 

فـإن بعـض الفقهـاء وهـم أهـل الظـاهر یریـدون ان   المنهج یعتبر خروج عن الملة،

  یزنوا الشطح بمیزان منهجهم ، فهل هذه هي الموضوعیة ؟! 

الـــذى جعـــل الشـــطح مـــدخلاً  )٢( ابـــن الجـــوزيفنجـــد بعـــض الفقهـــاء وعلـــي رأســـهم 

ذو النـــون بـــل اخـــراجهم مـــن الملـــة ، فینكـــر علـــى  –أصـــحاب الشـــطح  –لنقـــدهم 

الــداراني ، وأبــو یزیــد البســطامي ، والتســتري وكفــر ابــو ســلیمان ســلوكه ،  المصــري

حتي الحارث المحاسبي . وكان الشطح باباً  ومفتاحاً لانتصار أهل الظاهر على 

والوجدان . وكأن من مسلمات الحروب الفكریة استغلال كل الوسائل أهل الباطن 

  والأدوات . 

                                                           

، الهیئة المصریة العامة ٢ادم متز ، الحضارة الاسلامیة في القرن الرابع الهجري ، ج  )١(

 .  ١٣م ، ص ٢٠١٣. عبدالهادي ابو ریدة ، القاهرة ، للكتاب ،  تحقیق د 

  ١٦٢،   ١٦١ابن الجوزي ، تلبیس ابلیس ، المطبعة المنیریة ، القاهرة ، د. ت ، ص   )٢(

  . 



       

 ١٩٧

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

ل التي تحتوي على أهم النتائج التي توص الخاتمةفي النهاية تأتي 

   "  مفهوم الشطح بين القبول والرفض "اليها الباحث حول موضوع 

ســـبحان االله تتحـــول الـــى ســـبحاني ! ســـبحاني ! لـــیس لتمجیـــد ذات غیـــر ذات  -١

لا یحتاج الى تمجیـد أو تنزیـه ،  - اشاهح -الخالق سبحانه وتعالى ، فإن االله 

بـو أطح عنـد فهذه العبارة تنادي بأصل الشریعة وحقیقة التوحید وهذا عنوان الش

  زید البسطامي . ی

ة العقــل ، فلــیس الشــطح معرفــة والشــطط إلحــاد وجهــل ، الشــطح یتمســك بقیمــ -٢

واندفاع وغیاب عن الواقع ، بل الشطح متمسك بفاعلیة الفعل والشـرع ،  رعونة

  فعین الشاطح عقله والشمس تمثل الشرع .

رة الباطنیـة الحقیقیـة الوجد هو امتلاء القلب بالایمان ، فإن الوجد یمثـل الصـو  -٣

لى مشاهدة المحبـوب بعـین إلى مكاشفة الاسرار إللشطح ، فالوجد لهیب یؤدي 

  القلب . 

لى الخطاب ، وانمـا یرجـع الـى الخطـاب إالشطح الحقیقي لا یرجع من الغیبة  -٤

. من الغیبة ، لانه لیس بـین المملـوك ومالكـه الا حجـاب ملـك الـنفس المملـوك 

ك النفس وصل الى مشـاهدة مالـك الـنفس ، فیقـول أبـو فإذا عبر عن حجاب مل

فـأراد . نفسـك وتعـالى  عیزید : إلهـي كیـف أجـد السـبیل الیـك ؟ قـال لـه ربـه : د

 بــو یزیــدأان یغیــب عــن المحــدودت الــى موجــد المحسوســات والمعــدومات وهنــا 

وفـى هـذا . وهو مقامه بین یـدي االله الـذى یورثـه عـزاً ومهابـة  لباس الحالیرید 

  ام لا یرید ثواب أو عقاب ، وإنما یبقي علیه لباس حاله . المق



       

 ١٩٨

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

لیســت هنــاك علاقـــة بــین الشـــطح الحقیقــي والاتحــاد والحلـــول ، فــإن الشـــاطح  -٥

یراعي ظاهره بحسن آداب الشرع والوقوف مع الأوامر بالمبالغة والجد والتباعـد 

حتـي عن المناهي ، ویراقب باطنه . لو نظرتم الى رجـل أعطـي مـن الكرامـات 

تربــع فــي الهــواء فــلا تغتــروا بــه حتــي تنظــروا كیــف تجدونــه عنــد الأمــر والنهــي 

  وحفظ الحدود وأداء الشریعة هذا هو الشطح والشاطح الحقیقي . 

  



       

 ١٩٩

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

  : باللغة العربيةالمراجع المصادر و

  م ١٩٩٦دار الفكر العربي ، بیروت ، ،  ١٠الاصفهاني ، حلیة الأولیاء ، جـ -١

، ١، تحقیق د/ عبدالحلیم محمود ، دار الكتـب الحدیثـة ، ط الطوسي ، اللمع -٢

  م ١٩٦٠القاهرة 

،  ١عــالم الكتــب، ط، ٢جـــ  أحمــد مختــار عبدالحمیــد ، معجــم اللغــة العربیــة ، -٣

  م.٢٠٠٨القاهرة 

السلمي ، رسالة فـي غلطـات الصـوفیة ، تصـحیح د/ عبـدالفتاح الفـاو محمـود  -٤

هــــران ، ط نشــــرمطالعــــات ركــــز ، ضــــمن كتــــاب مجموعــــة آثــــار الســــلمي ، م

  هـ.١٣٨٨

القاشــاني ، لطــائف الاعــلام ، تحقیــق د/ ســعید عبــدالفتاح ، الهیئــة المصــریة   -٥

  م.٢٠٠٨ ، القاهرة،  ٣العامة للكتاب ، ط

نیون ومصــــطفي عبــــدالرازق ، التصـــوف والإســــلام ، ترجمــــة د/ إبــــراهیم یماســـ -٦

  م.١٩٨٤،  ، بیروت ١خورشید وآخرون ، دار الكتاب اللبناني ، ط

،  ٣الزمخشري ،الكشاف ، تحقیـق د/ خلیـل مـأمون شـیحا ، دار المعرفـة ، ط -٧

  م.٢٠٠٩بیروت ، 

ــــان  -٨ رفیــــق العجــــم ، موســــوعة مصــــطلحات التصــــوف الاســــلامي ، مكتبــــة لبن

  م.١٩٩٩، بیروت ، ١ناشرون ، ط

ابن عربي ، كتـاب المسـائل ، ضـمن رسـائل ابـن عربـي ، دار الكتـب العلمیـة  -٩

  م.٢٠٠٧بیروت ،  ، ١، ط

ابـــن عربـــي ، رســـالة الانتصـــار ، ضـــمن رســـائل ابـــن عربـــي ، دار الكتـــب  -١٠

  م.٢٠٠٧، بیروت ،  ١العلمیة ، ط



       

 ٢٠٠

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

ـــي ، دار  -١١ ابـــن عربـــي ، رســـالة إلـــى الأمـــام الـــرازي ،ضـــمن رســـائل ابـــن عرب

  م.٢٠٠٧، بیروت ،  ١الكتب العلمیة ، ط

ابــن عربــي ، دار  ابــن عربــي ، كتــاب اصــطلاح الصــوفیة ، ضــمن رســائل -١٢

  م.٢٠٠٧، بیروت ،  ١الكتب العلمیة ، ط

ابن عربي ، كتاب الیاء ، ضمن رسـائل ابـن عربـي ، دار الكتـب العلمیـة ،  -١٣

  م.٢٠٠٧، بیروت ،  ١ط

ابــن عربــي ، كتــاب الفنــاء فــي المشــاهدة ، ضــمن رســائل ابــن عربــي ، دار  -١٤

  م.٢٠٠٧، بیروت ،  ١الكتب العلمیة ، ط

، كتـاب نتـائج الاذكـار ، ضـمن رسـائل ابـن عربـي ، دار الكتـب ابن عربـي  -١٥

  م.٢٠٠٧، بیروت ،  ١العلمیة ، ط

مــان یحیــي ، مراجعــة ث، تحقیــق د/ ع ٣ابــن عربــي ، الفتوحــات المكیــة ، جـــ -١٦

  م.١٩٧٢د/ ابراهیم مدكور ، الهیئة العامة للكتاب ، القاهرة ، 

ي ، دار الكتب العلمیة ، ابن عربي ، كتاب المسائل ضمن رسائل ابن عرب -١٧

  م.٢٠٠٧، بیروت ،  ١ط

د/ أحمــد محمــود صــبحي ، التصــوف إیجابیاتــه وســلبیاته ، دار المعــارف ،  -١٨

  القاهرة ، د.ت.

  م.١٩٧٥بیروت ، ،  ١ابن خلدون ، المقدمة ، احیاء التراث ، طـ -١٩

، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة عبدالرحمن بدوي ، شطحات الصوفیة ، -٢٠

  م .١٩٤٩

ـــى التصـــوف الاســـلامي ، دار تفتـــازاني د/ أبـــو الوفـــا الغنیمـــي ال -٢١ ، مـــدخل إل

  ، القاهرة ، د.ت. ٣الثقافة للنشر والتوزیع  ، ط

الحــلاج ، الــدیوان ، ضــمن كتــاب الحــلاج ، د/ مصــطفي غالــب ، مؤسســة  -٢٢

  م.١٩٨٢لطباعة والنشر ، بیروت ، لعز الدین 



       

 ٢٠١

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

، القـــــــاهرة  ١ط، ، دار الحـــــــدیث  ٣دین ، جــــــــالغزالـــــــي ، احیـــــــاء علـــــــوم الـــــــ -٢٣

  م.١٩٩٨

، تحقیـق د. محمـد جمیـل غـازي ، دار ابن تیمیة ، رسالة الصوفیة والفقـراء  -٢٤

  مدني ، القاهرة ، د. ت . 

الســرفي أنفــاس الصــوفیة ، تقــدیم د/ عبــدالباري داود ، تحقیــق د/  –الجنیــد  -٢٥

  هـ.١٤٢٦اهرة ، جودة محمد أبو الیزید ، دار جوامع الكلم ، الق

د/ عبــدالكریم الخطیــب ، التصــوف والمتصــوفة فــي مواجهــة الإســلام ، دار  -٢٦

  م.١٩٨٠، القاهرة ،  ١الفكر العربي ، ط

ــــد  البســــطامي "  -٢٧ ــــو یزی ــــاب "أب الشــــعراني ، شــــطحات الصــــوفیة ، ضــــمن كت

  ، الكویت ، د.ت. ١تحقیق د/ قاسم محمد عباس ، دار المدي ، ط

، تحقیـــــق د/ مصـــــطفي حجـــــازي ، وزارة  ٦العـــــروس ، جــــــالزبیـــــدي ، تـــــاج  -٢٨

  م.١٩٦٩الارشاد ، بالكویت ، 

مطبعة ، القشیري  ، اربع رسائل في التصوف ، تحقیق د/ قاسم السامرائي  -٢٩

  م.١٩٦٩المجمع العلمي العراقي ، بغداد ، 

التهـــانوي ، مختصـــر كشـــاف اصـــطلاحات الفنـــون والعلـــوم ، تقـــدیم د/ ســـحر -٣٠

  .٢٠٠٧ة العامة للكتاب ، القاهرة ، سامي ، الهیئ

الكلاباذي ، التعرف لمذهب أهل التصوف ، تحقیق أرثرجون أربري الناشر  -٣١

  م.١٩٩٤، القاهرة ،  ٢، طالخانجي مكتبة 

ـــــي ، دار الرشـــــاد ، الجرجـــــاني  -٣٢ ـــــق د/ عبـــــدالمنعم الحفن   ، التعریفـــــات ، تحقی

  م.١٩٩١القاهرة 

  ، دار التقوي ، القاهرة ، د.ت. ٢، جـابن القیم ، مدارج السالكین  -٣٣

ــــــة ومعانیهــــــا د/ حســــــن محمــــــد الشــــــرقاوي ، ألفــــــاظ الصــــــوفیة  -٣٤ ، دار المعرف

  م.١٩٩٨، الاسكندریة ،  ٢ط ،الجامعیة

  م.١٩٨٣، القاهرة ،  ١الغزالي ، مكاشفة القلوب ، مكتبة الزهراء ، ط -٣٥



       

 ٢٠٢

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   

 

،  ٣، جالتنزیل د/ محمد طاهر الصدیقي ، مجمع بحار الأنوار في غریب  -٣٦

  م.١٩٦٧، حیدر أباد ،  ١دائرة المعارف العثمانیة، ط

، حقــق وعلــق علیــه ، د/ فخــر الــدین المیســر الســیوطي ، تفســیر الجلالــین  -٣٧

  م.٢٠٠٣، بیروت ،  ١قباوة ، مكتبة لبنان ناشرون ، ط

  

  



       

 ٢٠٣

   ر ت اراا   ا وا د ا  ولار اا ولاء ا 

ل واا  ا   
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